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يــعــيــش الـــعـــالـــم بــــأســــره هـــــذه الأيــــــــام عـــلـــى وقـــــع قـــرع 
طــبــول الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا؛ فــبــالإضــافــة إلـــى موجة 
التصريحات الرسمية الغربية، بما فيها حول الإجلاء 
الــغــربــيــيــن مــن كــيــيــف، تذهب  الــســريــع للدبلوماسيين 
وســائــل الإعـــام الغربية للحديث عــن أن الــعــالــم بات 

على بعد أيام وربما ساعات من اشتعال الحرب!
الــــطــــابــــع  الــــــــتــــــــواصــــــــات ذات  ــر  ــمــ ــتــ تــــســ بــــــــالــــــــتــــــــوازي، 
الدبلوماسي بين روسيا والولايات المتحدة والناتو، 
وبين الغربيين أنفسهم، في الوقت الذي يستمر فيه 
التحشيد على الأرض، في أوكرانيا وعلى حدودها، 

وكذا المناورات العسكرية المتعددة المجالات.
الغربية للحدث،  التغطية  فــي مجمل  النظر  مــا يلفت 
هــو أنّ الــتــركــيــز يــتــمــحــور حـــول أنّ الــمــســألــة برمتها 
تتعلق بــأوكــرانــيــا، وبــأوكــرانــيــا فــقــط. وذلـــك فــي إنــكــارٍ 
وتعامٍ تامٍّ عن حقيقة التفاوض الجاري بين روسيا 
والولايات المتحدة، وعن موضوع ذلك التفاوض...

فــفــي حــيــن تــنــحــصــر الــدعــايــة الــغــربــيــة فـــي تــصــويــر ما 
يـــجـــري عــلــى أنّـــــه »نـــيـــة روســـيـــة مــبــيــتــة لــشــن هــجــوم 
على أوكــرانــيــا، والناتو يعمل منقذاً لأوكــرانــيــا«، فــإنّ 
التفاوض الحقيقي يجري ليس على رفض روسيا 
انضمام أوكــرانــيــا للناتو فحسب، بــل وحــول مطالبة 
روسيا المعلنة للولايات المتحدة وللناتو بالتراجع 
الكامل عــن كــل عمليات التوسع شــرقــاً التي قاما بها 

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وحتى الآن!
الطريف في المفاوضات الجارية، هو ما جرى الكشف 
ــــراً عـــلـــى لــــســــان الـــمـــســـؤولـــيـــن الأمــريــكــيــيــن  ــــؤخـ عـــنـــه مـ
ــــواء، مــــن أنّ الأمـــريـــكـــيـــيـــن قــد  ــ والــــــــروس عـــلـــى حــــد سـ
طلبوا إبقاء الرد المكتوب- الذي تقدموا به رسمياً 
حول مطالب روسيا الأمنية- طي الكتمان، وألّ يتم 
ــــروري لــنــجــاح  ــ الــكــشــف عـــنـــه، لأنّ إبــــقــــاءه ســـريـــاً »ضـ

المفاوضات«.
ضـــمـــن الــمــشــهــد بـــصـــورتـــه الــــواســــعــــة، يــمــكــن أن نـــرى 
عنصرين واضحين، يمكن عبر جمعها تقصي حقيقة 

الوضع، ولو بشكل أولي:
1- الـــمـــطـــالـــب الــــروســــيــــة عـــلـــنـــيـــة ومــــكــــتــــوبــــة، وتـــقـــول 
بالرجوع إلى »الحدود العسكرية« ما قبل عام 1991، 
مـــع إيـــحـــاءات تحملها تــصــريــحــاتــهــم الــرســمــيــة تــوحــي 

بنقل المعركة الى مستوى أعلى وأخطر.
2- الرد الأمريكي الفعلي على تلك المطالب ما يزال 
ــاً«، فــي حــيــن أنّ الـــرد الــعــلــنــي، ورغـــم التهويل  »ســـريـ
والــتــهــديــد، لــم يــتــجــاوز، وعــلــى لــســان البيت الأبــيــض، 

التهديد بمزيد من العقوبات الاقتصادية.
رغـــم أنّ احــتــمــالات مــزيــد مــن التصعيد الــعــســكــري لا 
تزال قائمة، وكذلك لا يمكن لأحد أن يستبعد بشكل 
مطلق احــتــمــال الانــــزلاق إلـــى جــنــون الــحــرب، إلّ أنّ 

مختلف المؤشرات، تدل على اتجاه مختلف...
مــلــخــص الــمــســألــة، أنّ لــحــظــة الــتــوتــر الــقــصــوى الــتــي 
ــــذه الأيـــــــــــام، هـــــي تـــكـــثـــيـــف لــمــجــمــل  ــ ــالــــم هـ ــعــ يـــعـــيـــشـــهـــا الــ
التغييرات التي جرت خلال العشرين عاماً الماضية، 
من صعود الصاعدين وفي مقدمتهم الصين وروسيا، 
وتراجع المتراجعين بزعامتهم الأمريكية... تغييرات 
كــان الغرب يتراجع فيها يوماً وراء الآخــر دون أن 

يعترف بتراجعه ودون أن يقبل بذلك التراجع.
ــــافٍ تـــاريـــخـــيـــة  ــــطـ ــعـ ــ ومـــــــا نــــشــــهــــده الآن هـــــو لـــحـــظـــة انـ
ــثـــف فـــيـــهـــا غــــضــــب الــــــغــــــرب مــن  ــكـ ــتـ ــا، يـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــذ وقـ ــتــــأخـ ســ
الـــوقـــائـــع الـــجـــديـــدة، عــبــر وصـــولـــه إلــــى أقـــصـــى حـــدود 
التصعيد الممكنة، ولكن يتكثف فيها أيضاً إرهاقه من 
تــلــك الــوقــائــع فــي الــوقــت نــفــســه... وتــالــيــاً، إقــبــالــه على 
الــمــســاومــة، »بــالــســر« بــدايــةً، ومــن ثــم بالعلن، تمهيداً 

للانتقال لمرحلة القبول المعلن بالوقائع الجديدة.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــمــؤتــمــرات النقابية هــي مــكــان تتكثف 
ــلـــة حــيــث  بــــه كــــل أوجــــــــاع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
يعبّر عنها بأشكال وألوان متعددة مرة 
بــخــجــل وحـــــرص عــلــى انــتــقــاء الــكــلــمــات 
والجمل التي سيسمعها النقابي لمن هم 
في مواجهته من المسؤولين الحضور 
فــيــهــزون رؤوســهــم كناية عــن سماعهم 
ما يُقَال ولكن كيف سينفّذ ما قيل، فهذه 
قضية أخرى واللون الآخر من التعبير 
عــــن الأوجــــــــــاع يــــأخــــذ شـــكـــل الــــحــــدة فــي 
الطرح فيكون الــطــارح للقضية مألوماً 
وموجوعاً إلى الحد الذي يجعله يقول 
»مــالــهــا فـــارقـــه مــعــي بـــدي أحــكــي وقـــول 
ــنـــوع مـــن الــطــرح  يــلــي بــقــلــبــي« وهـــــذا الـ
ــــن فــــــي مـــنـــصـــات  ــــريـ ــــاضـ ــــحـ لا يُــــــطــــــرب الـ
الــمــؤتــمــر، ويــبــدؤون بتحضير أنفسهم 
بالردّ على ما قيل حتى لا يأخذ القول 
مــفــعــولــه عــنــد بــقــيــة الــحــضــور، وبــالــتــالــي 
يترك أثــره الإيجابي من حيث التعبئة 

والتفاعل.
في أحد المؤتمرات طرح أحد النقابين 
موقفاً لم يعجبهم حيث قال لدي مداخلة 
ــدأ بـــطـــرح الــمــطــالــب  ــ قــصــيــرة قــبــل أن أبـ
لمعملي وهو عامل والمداخلة القصيرة، 
كانت من الحماوة التي جعلت أصحاب 
ــالــــرد فــقــال  الــمــنــصــة يــجــتــمــعــون عــلــيــه بــ
هذا العامل: الحكومة جوّعتنا وجعلتنا 
فقراء ونحن من ينتج والشعب لا يثق 
بــهــا لأنـــهـــا مــنــحــازة لــأغــنــيــاء وهــــي أيّ 
الحكومة تسهل لهم كــل الــطــرق لنهبنا 
وجــعــلــنــا فــــقــــراء لا يــكــفــي أجــــرنــــا كــفــاف 
أكــلــنــا وعــيــشــنــا، أوضــاعــنــا لــيــســت بخير 
بـــســـبـــب ســـيـــاســـاتـــهـــم، ومـــعـــامـــلـــنـــا لــيــســت 
بخير بسبب سياساتهم مــاذا تبقّى لنا 

غير الفقر والحرمان والعذابات.
ــلـــيـــه مــــــركــــــزاً حــــيــــث ألـــقـــيـــت  كـــــــان الــــــــرد عـ
محاضرة لها بــدايــة ولا نــدري نهايتها 
عــن الــفــرج الــقــريــب الـــذي ســيــأتــي وعــن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـــــذي سيتحسن 
وسيرى بــأمّ العين، وأن الوضع الذي 
نــحــن فــيــه الآن ســبــبــه الــحــصــار الــجــائــر 
إلـــــى مــــا هـــنـــالـــك مــــن مــــقــــولات أصــبــحــت 
ــــردد عـــلـــى مـــســـامـــع الـــشـــعـــب الـــســـوري  تــ
لــتــبــعــث »الأمـــــل« بــغــد ســتــشــرق شمسه 
الــســاطــعــة عــلــى فــقــراء الــشــعــب ولــكــن لم 
يقولوا لنا كيف سيحدث ذلك الانفراج 
الذي يتحدثون عنه وما هي مؤشراته 
وماهي مستنداته، خاصة ونحن نرى 
كـــل ســـاعـــة وكـــــلّ يــــوم الــعــجــب الــعــجــاب 
فــــي مــعــيــشــتــنــا وتـــأمـــيـــن حـــاجـــاتـــنـــا الأقــــل 
ــال هــو  ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــــن ضـــــــروريـــــــة، إنّ كـــــــلّ مــ مــ
ذر لـــلـــرمـــاد فـــي الـــعـــيـــون ولـــكـــنّ عــيــونــنــا 
أصبحت معتادة لا يؤثر بها ما يذرّونه 
وذاكـــرتـــنـــا قـــويـــة لـــدرجـــة لا تــنــســى من 
كان السبب في قهرنا وعذاباتنا ستبدع 
ذاكـــرتـــنـــا طـــريـــق خــاصــنــا وهــــو طــريــق 

طويل ولكن له نهاية. 

بصراحة

ماذا تبقّى للعمال

الفساد هو نتيجة لسياسات مدروسة
ولكن إذا نظرنا قليلًا تحت المجهر نرى 
أن الفساد منتشر في سورية قبل الأزمة 
بــعــقــود ولا عــاقــة لــأزمــة بــظــهــورهــم، بل 
هـــم أحــــد أهــــم أســـبـــاب انــفــجــارهــا وأن من 
يتهمونهم اليوم بتجار أزمة هو مصطلح 
اخترع ليكون مجرد شمّاعة تعلق عليها 
الـــحـــكـــومـــة فـــشـــل ســـيـــاســـاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــتـــخـــرج الـــحـــكـــومـــة وتـــكـــافـــح الـــفـــقـــراء بــــدلًا 
مــن الــفــســاد وتــرفــع الــدعــم عنهم باعتباره 
إغــاقــاً لحنفية الــفــســاد أو تــاحــق مواطن 
اســـتـــطـــاع الـــحـــصـــول عـــلـــى ربـــطـــة خـــبـــز أو 
الملعونة  البطاقة  ليتر مــحــروقــات خـــارج 
لتتهمه بتخريب اقتصاد الوطن وبالفساد 
ــــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات بــتــهــمــة  وتـــحـــولـــه إلــ

المتاجرة بالمواد المدعومة!
ــل   حـــتـــى قــــــوى الــــفــــســــاد الـــتـــاريـــخـــيـــة تــحــمّ
الأزمـــة ولتطهر  لتجار  الــفــســاد  مسؤولية 
نفسها أمـــام المجتمع، وهـــذه الــقــوى هي 
ــــا وتـــم ســحــب الــبــســاط  مــمــن انــتــهــى دورهـ
من تحتها ليس لأن السلطة تكافحهم، بل 
لآنــهــم بــاتــوا لا يلائمون المرحلة الحالية 
أو الـــقـــادمـــة, بــاعــتــبــارهــم بـــاتـــوا عــبــئــاً على 
ــيـــاســـي أو بـــســـبـــب صــــراعــــات  الــــنــــظــــام الـــسـ
داخـــــــــــل مـــــــراكـــــــز الـــــفـــــســـــاد نــــفــــســــهــــا حـــتّـــمـــت 

التخلص منهم.

هذا ليس مجرد فساد
ــفـــســـاد ومـــســـؤولـــيـــتـــه فــي  ــالــــعــــودة إلـــــى الـ وبــ
تدهور المستوى المعيشي ورغم أنه كان 
يــحــوز عــلــى 30% مــن الــدخــل الــوطــنــي قبل 
الأحداث إلّ أن السبب الحقيقي والجوهري 
لتدهور المستوى المعاشي هو السياسات 

فالليبرالية تتطلب من  الاقتصادية نفسها، 
ــــرواتـــــب  ــكـــومـــات تــخــفــيــض الأجــــــــور والـ الـــحـ
ورفــــــــــــع الـــــــدعـــــــم مـــــقـــــابـــــل تـــــحـــــريـــــر الأســــــعــــــار 
وضـــرب الإنــتــاج المحلي مــن قبل أصحاب 
الــســوق للتلاعب بمعيشة  الــيــد الخفية فــي 
المواطنين، وكــل ذلــك تحت شــعــار تطبيق 
قانون السوق في العرض والطلب حسب 
زعمهم، وهــذا ضغط حقيقي على الشعب، 
فـــمـــاذا يــعــنــي أن يــصــل أغــلــبــيــة الــشــعــب إلــى 

حافة الجوع الحقيقي.
إذا كانت الليبرالية تعني إفقار المواطنين 
فإنها تعني بالدرجة الأولى تراكم الأرباح 
الـــهـــائـــلـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــمـــقـــابـــلـــة لـــفـــئـــة قــلــيــلــة 
ــكـــان  الـــسـ تــــتــــجــــاوز 10% مـــــن مــــجــــمــــوع  لا 
وهــــــؤلاء هـــم الـــذيـــن يـــســـهـــرون عــلــى نهب 
الــــدولــــة والــمــجــتــمــع وتـــحـــويـــل الــــبــــاد إلـــى 
مـــــزرعـــــة غــــربــــيــــة بـــحـــجـــة ربـــــــط الاقــــتــــصــــاد 
ــــي وكـــــــأن  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــــــســــــــوري بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد الـ
ــــوري يـــســـتـــطـــيـــع مــنــافــســة  ــــســ الاقــــتــــصــــاد الــ
الاقتصادات الغربية أو مسايرتها، بل كل 
ذلك سيتسبب بتدمير الصناعة والزراعة 
وتحويل المجتمع إلى مجتمع استهلاكي 
فقط غير منتج كما هي الحال في البلاد 
الــتــي طبقت فــيــه الــلــيــبــرالــيــة والــتــي تعاني 

من معدلات مرتفعة من الفقر والبطالة.

واقع معيشي
ــــع مـــزرٍ  تــحــت ضــغــط مــعــيــشــي هـــائـــل وواقــ
ــــل حــــد الـــمـــجـــاعـــة أن تـــنـــاضـــل الــطــبــقــة  وصــ
الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة لــكــي تــبــقــى عــلــى قيد 
الــــحــــيــــاة فــــقــــط ويــــبــــتــــدع الــــعــــمــــال مــخــتــلــف 
الــــطــــرق لــتــقــلــيــل مــــن خـــســـائـــرهـــم الــيــومــيــة 
ــلـــحـــكـــومـــات  فــــالــــســــيــــاســــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـ

الــــســــوريــــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة ومــــنــــذ عــــــام 2005 
انفجار  عليهم وتستغل  التضييق  تــحــاول 
للطبقة  ــا  لتحميل وزرهـ الأزمـــة ونتائجها 
الــعــامــلــة فـــقـــط، فــيــمــا عــلــى الــجــهــة الــمــقــابــلــة 
ــتــــراكــــم الأربـــــــــــاح والأمــــــــــــوال فـــــي جـــيـــوب  تــ
قــوى الــفــســاد يــومــاً بعد يـــوم، وهـــؤلاء لم 
يـــتـــأثـــروا بـــالأزمـــة ولــــم يــتــحــمــلــوا أي جــزء 
من نتائجها، بل كانت السلطة دائماً تقدم 
لهم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وتفتح 
خزائنها ومنشآتها لهم وتقرّ ما يناسبهم 
ــــن وتـــــشـــــريـــــعـــــات، وتــــقــــمــــع مــن  ــيـ ــ ــــوانـ مــــــن قـ

ينتقدهم بتهمة وهن عزيمة الأمة. 

 كيفيّة المحافظة 
على معدلات النهب

قــوى الفساد التي تتوزع بين المعارضة 
ــــرار  ــتــــي تـــعـــرقـــل تـــنـــفـــيـــذ قـ والــــنــــظــــام هـــــي الــ
بـــالـــحـــل  والــــــــبــــــــدء   2254 الأمـــــــــــن  مــــجــــلــــس 
الـــســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــــســــوريــــة لأنـــهـــا تــريــد 
المرتفعة  الــنــهــب  المحافظة عــلــى مــعــدلات 
دون تغيير حقيقي يمس جوهر الأزمــة، 
وبــمــا أن الــحــل الــســيــاســي يــعــنــي أن يقرر 
الشعب السوري مصيره بنفسه، فهذا بحد 
ذاتــه خطر على تلك الــقــوى ويــهــدد نهبها 
وســرقــتــهــا لــلــبــاد فــهــذه الــقــوى لــم تحتمل 
تطبيق نــصــوص الــدســتــور الــحــالــي حــول 
الاجتماعية  والــعــدالــة  الــنــقــابــات  استقلالية 
الإضــراب  العاملة لحق  الطبقة  وممارسة 
الدستوري، فكيف لها أن تسمح لجموع 
الــشــعــب الـــســـوري وبــكــافــة فــئــاتــه بالتعبير 
عـــن إرادتــــــه بــعــيــداً عـــن رقــابــتــهــا وأدواتـــهـــا 
القمعية التي تمثل ذراع قوى الفساد في 

قمع الشعب وتغييب رأيه. 

هل القصة قصة فساد فقط؟؟ أم سياسات مدروسة!!

دائماً يحمّل بعض المحللين الاقتصاديين وحتى التصريحات الحكومية قوى الفساد مسؤولية تدهور الوضع المعيشي، ويبدأ الهجوم عليهم 
وتوصيفهم بأنهم تجار أزمة استفادوا منها وراكموا أرباحاً طائلة على حساب الشعب ومعيشته، ولكن ومنذ انفجار الأزمة لم نسمع أو نقرأ خبراً 

عن اعتقال أي من هؤلاء أو محاكمته أو محاسبته وكأنهم مجرد أرواح شريرة أو أشباح تطير في سماء الوطن وتسرق كما يحلو لها. 

 هذه القوى لم 
تحتمل تطبيق 

نصوص الدستور 
الحالي حول 

استقلالية 
النقابات والعدالة 

الاجتماعية 
وممارسة 

الطبقة العاملة 
لحق الإضراب 

الدستوري
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شؤون عمالية

	ǧ مراسل قاسيون

ــتـــــرك لـــمـــطـــالـــب  ــ ــــمـــــشـ وكـــــــــــان الـــــقـــــاســـــم الـ
ــــذه  ــــن فــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــرات هــ ــريــ ــ ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ الــ
ــذا  ــ الـــــنـــــقـــــابـــــات الــــــتــــــي عــــــقــــــدت خـــــــــال هـ
الأســــبــــوع، الــمــطــالــبــة بــتــثــبــيــت الــعــمــال 
ــــة  ــــويــ ــنــ ــ ــــســ الـــــــمـــــــؤقـــــــتـــــــيـــــــن والــــــــــعــــــــــقــــــــــود الــ
وتــســويــة أوضـــاعـــهـــم دون خــضــوعــهــم 
للمسابقات، والرواتب والأجــور التي 
لا تـــتـــنـــاســـب مـــــع مــــســــتــــوى الــمــعــيــشــة 
ــافــــة الــســلــع  مـــــن غــــــاء وأعـــــبـــــاء عـــلـــى كــ
الأســاســيــة والـــضـــروريـــة، وإلـــغـــاء كــافــة 
أشــــكــــال الـــضـــرائـــب عـــلـــى هـــــذه الأجـــــور 
والــــتــــعــــويــــضــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، تــحــســيــن 
الرعاية الصحية للعاملين، ورفع قيمة 
الوحدات الصحية من تصوير شعاعي 
ــــر وأجــــــــــــــور أطـــــــبـــــــاء وغــــيــــرهــــا  ــابــ ــ ــــخــ ومــ
الصحي عبر  بالتأمين  النظر  وإعــــادة 
شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن بـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــح 
العامل ويؤدي الخدمة المطلوبة منه 
عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه، وأكّـــــــد الـــمـــؤتـــمـــرون 
عـــلـــى نـــقـــص الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة فـــــي أغـــلـــب 
القطاعات من فنيين وعمال بمختلف 
الاخــتــصــاصــات، والـــعـــزوف عــن العمل 
لدى قطاع الدولة نتيجة شحّ الرواتب 
والأجــــــــــــور، صــــــرف قـــيـــمـــة الإنـــــجـــــازات 
الذين حالت ظروف  للعمال  السنوية 
عـــمـــلـــهـــم دون الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا، فــتــح 
ســقــف الـــرواتـــب والأجـــــور والــمــكــافــآت 
التعويضات الأخـــرى، وتعديل  وكــافــة 
قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الــــنــــافــــذة بــشــكــل يــلــبــي 
ــالــــح ومـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــمــــال بــشــكــل  مــــصــ
ــــي، والـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــــرفـــــــع قـــيـــمـــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ
الوجبة الغذائية، كذلك إعطاء اللباس 

لــلــعــمــال الـــذيـــن حـــرمـــوا مــنــهــا. وطــالــب 
ــهــــم الــــذيــــن  ــالــ ــمــ الـــــمـــــؤتـــــمـــــرون بـــــاســـــم عــ
يـــمـــثـــلـــونـــهـــم بـــتـــأمـــيـــن الــــــمــــــواد الــمــقــنــنــة 
الأخــرى، وذلــك لما يعانيه العمال من 
صعوبة في الحصول على هذه المواد، 
لـــلـــعـــمـــال فـــــي مــــكــــان الــــعــــمــــل، كــــمــــا كــــان 
واضـــحـــاً غــيــرة الــعــمــال عــلــى منشآتهم 
آلاتها  وتــجــديــد  بتطويرها  والمطالبة 
وتوفير قطع الغيار لها وتقديم الدعم 
المالي لهذه المنشآت لتحسين أدائها 
بما يخدم الاقتصاد الوطني. أما فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــســـكـــن الـــعـــمّـــالـــي فـــقـــد طــالــب 
الشهر  بالقسط  النظر  بــإعــادة  العمال 
على  المكتتبين  العمال  على  المترتب 
السكن الذي بات يقارب نصف راتبهم 

في الكثير من الأحيان.
 وفـــي مــؤتــمــر نــقــابــة الــمــصــارف طالب 
ــبــــة الــــتــــرفــــيــــعــــات  الــــمــــؤتــــمــــر بـــــرفـــــع نــــســ

بـــــدل  إلــــــــــى 10% كـــــــل ســـــنـــــة  الــــــــــدوريــــــــــة 
الــســنــتــيــن، وتــأمــيــن الــتــدفــئــة فـــي مــكــان 
ــغــــاء  ــــة فـــــي الـــــريـــــف، وإلــ ــــاصـ ــمـــل وخـ ــعـ الـ
الـــكـــفـــاء لــــقــــروض الــعــامــلــيــن واعـــتـــبـــار 
رواتــبــهــم هــي الــضــمــانــة لــهــم، وإعفائها 
من ضريبة الــدخــل، كما طالب أعضاء 
ــال  ــ ــمّ ــعــ ــــع لــ ــــريـ ــــشـ ــــر بــــــــإصــــــــدار تـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الـ
المصارف يضمن حقوقهم ويحد من 
ــــوادر فــــي قــــطــــاع الــــدولــــة  ــكــ ــ تـــســـريـــب الــ
عـــبـــر إنـــصـــافـــهـــم وزيـــــــــادة تــعــويــضــاتــهــم 
ورواتبهم. وفي مؤتمر نقابة الكهرباء 
طالب أعضاء المؤتمر بمنح تعويض 
ــــجـــــي  ــــريـ ــيــــن وخـ ــيــ ــنــ ــفــ ــلــ الاخـــــــتـــــــصـــــــاص لــ
الــمــعــاهــد الــمــتــوســطــة، كــذلــك رفـــع قيمة 

الوجبة الغذائية.
أمّـــا فــي مؤتمر نقابة السياحة إضافة 
ــامـــة الـــمـــشـــتـــركـــة مــع  ــعـ إلـــــى مــطــالــبــهــم الـ
ــــادة  ــــزيـ الــــنــــقــــابــــات الأخــــــــــرى طــــالــــبــــوا بـ

ــيــــن لـــلـــتـــعـــلـــيـــم  ــفــ ــ ــلّ ــكــ ــمــ ــــات الــ ــ ــاعـ ــ ــ أجـــــــــــور سـ
الــفــنــدقــي وزيــــــادة طــبــيــعــة الــعــمــل. ومــا 
الــــــبــــــري والــــســــكــــك  الــــنــــقــــل  زال عـــــمـــــال 
الــحــديــديــة مــنــذ أكــثــر مــن دورة نقابية 
يــــطــــالــــبــــون بــــــإصــــــدار نــــظــــام الـــضـــابـــطـــة 
السككية. وتــحــدّث عمال النقل البري 
عــــــن مـــــعـــــانـــــاة ومـــــشـــــكـــــات الـــســـائـــقـــيـــن 
الــعــامــلــيــن عــلــى الـــخـــطـــوط الــخــارجــيــة، 
وطــالــب الــمــؤتــمــر بـــزيـــادة مخصصات 
الــــــبــــــنــــــزيــــــن لـــــــلـــــــســـــــيـــــــارات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة، 
وصعوبة تأمين المازوت للسرافيس 
ــلـــــى الـــــخـــــطـــــوط الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والعاملة بين الريف والمدينة، وطلب 
ــقــــل الـــبـــضـــائـــع  ــــال مـــكـــتـــب نــ ــمـ ــ ــلـــو عـ مـــمـــثـ
بـــزيـــادة تــعــويــض الــمــســؤولــيــة. وختم 
ــبـــــوع بـــمـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة عـــمّـــال  ــ هـــــذا الأسـ
الــبــنــاء والإســـمـــنـــت والـــبـــورســـان فقد 
ــاء تـــخـــوّفـــهـــم مــن  ــ ــــضـ أبــــــدى بـــعـــض الأعـ

رفع الدعم الــذي تمضي به الحكومة، 
وطــالــب عــمــال الإســمــنــت بقطع نسبة 
مــــن أربــــــــاح مـــؤســـســـة عــــمــــران لــصــالــح 
الــعــمــال حــيــث هــي تــحــصــل عــلــى نسبة 
ربـــــح أكــــثــــر مــــن نـــســـبـــة الـــعـــمـــل الــمــنــتــج 
لهذه المادة، كما طالبوا بإلغاء سقف 
الـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــــــور وإعـــــفـــــائـــــهـــــا مـــن 
ــادة مــخــصــصــات  ــ ــ ضــريــبــة الــــدخــــل، وزيـ
ــــات الــــمــــبــــيــــت وزيـــــــــادة  ــــاصـ ــبـ ــ ــــــود لـ ــــوقـ ــ الـ
طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل لــــلــــســــائــــقــــيــــن، وطــــالــــب 
الــمــؤتــمــر بــصــرف تــعــويــض عــن عطلة 
يوم السبت، ورفع التعويض العائلي 
وتــحــدّث ممثلو عــمّــال الــشــركــة العامة 
للطرق والجسور عن مشكلات الفرع 
فـــي الـــمـــطـــار ومـــحـــاولـــة إدارة الــمــطــار 
عــدم تجديد عقدهم مع فــرع الشركة، 
حيث يعمل هناك ما يقارب 200 عامل 

منذ أكثر من عشر سنوات.   

	ǧمراسل قاسيون

مؤتمر نقابة الغزل والنسيج
طـــــالـــــب الـــــمـــــؤتـــــمـــــرون بــــمــــقــــرّ لـــشـــركـــة 
الـــغـــزل والــنــســيــج، وأن تـــكـــون لــعــمــال 
ديــــــــر الــــــــــــزور نــــفــــس حـــــقـــــوق الــــعــــمــــال 

ــــات الأخـــــــــــــرى كـــحـــلـــب  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ فـــــــي الـ
ــيــــة، بــــإعــــادة تـــعـــويـــض الــعــمــل  والــــاذقــ
وتـــعـــويـــض الاخــــتــــصــــاص فــــي مــحــلــج 
ــــود  ــقــ ــ ــعــ ــ ديـــــــــــــر الــــــــــــــــــــــزور، وتــــــــحــــــــويــــــــل الــ
الــمــوســمــيــة فــيــهــا إلــــى ســنــويــة، ومــنــح 
الـــعـــمـــال الـــمـــفـــرزيـــن مــــن الـــشـــركـــة إلـــى 

ــمــــات الــــــرواتــــــب  ــمــ ــتــ جـــــهـــــات أخــــــــــرى مــ
والــحــوافــز وطــبــيــعــة الــعــمــل والــطــبــابــة 
والــوجــبــة الــغــذائــيــة، وهـــم مــحــرومــون 
مــنــهــا رغــــم رفــــع عــــدة مـــذكـــرات بــذلــك، 
ــــردود: بــــأن ديــــر الـــــزور لا  ــ وتــأتــيــنــا الـ
يــوجــد فيها معمل حــالــيــاً، وهـــذا ليس 
بــســبــبــنــا، بـــل بــســبــب الـــحـــرب والــنــهــب 
والتعفيش كما تحدث بعض العمّال، 
علماً أن معمل الــغــزل فــي ديــر الــزور 
هو من أول المعامل التي نشأت في 
دير الزور، وهو سبب تشكيل اتحاد 

عمال دير الزور.
مــــؤتــــمــــر عــــــمّــــــال الــــطــــبــــاعــــة والإعــــــــــام 

والتربية والتعليم
ــاولـــت الـــمـــطـــالـــب وضـــــع الـــصـــنـــدوق  ــنـ تـ
الــــــصــــــحــــــي، وتــــــأمــــــيــــــن وســــــــائــــــــل نــــقــــل، 
والـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة بــــــرفــــــع قــــيــــمــــة الــــلــــبــــاس 
الـــســـنـــوي أســــــوة بــبــقــيــة الــمــحــافــظــات 
حــيــث فـــي ديــــر الــــــزور 15 ألــــف لــيــرة 
وفــــي الــمــحــافــظــات الأخــــــرى 40 ألــف 

ليرة.
مؤتمر نقابة عمّال الخدمات الصحية

طـــالـــب الـــمـــؤتـــمـــرون بــتــثــبــيــت الــعــقــود 
ــيـــــش الـــــــراتـــــــب،  ــ ــــن فـ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــــة وتــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــمـ ــ الـ

وقـــــرطـــــاســـــيـــــة ومـــــــــــــــــازوت، وبـــــــإجـــــــراء 
ــــادة تعويض  الــفــحــص الـــــدوري، وزيـ
الطبابة، وفصل المشافي ومقرّ لائق 
ــتـــــح شــعــب  ــ لــــمــــدرســــة الــــتــــمــــريــــض، وفـ
ــد الــــصــــحــــي لـــصـــالـــح  ــهــ ــعــ ــمــ لـــلـــقـــبـــالـــة والــ
مــــديــــريــــة صــــحــــة ديـــــــر الــــــــــزور بــســبــب 
ــــة، وتــشــمــيــل  ــاجـ ــ ــــحـ ــــادر والـ ــكــ ــ نـــقـــص الــ
بالأعمال  والمستخدمين  الممرضين 
الشاقة، وتضمين الإصــابــة بفيروس 
كــورونــا بــإصــابــات الــعــمــل، وبالوجبة 
الـــغـــذائـــيـــة الـــوقـــائـــيـــة لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن 
فــي الصحة وتــحــديــد الــمــاك الــعــددي 
لمشفى الأسد ونظام داخلي وانتظام 
اجــتــمــاعــات مجلس الإدارة حــيــث لم 
ــــرة واحـــــــــدة، وتـــأمـــيـــن  ــــوى مــ يـــعـــقـــد ســ
ــــن الـــــوضـــــع  ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ وســــــــائــــــــل نــــــقــــــل، وتـ
الأســـعـــار، وتفعيل  المعيشي وضــبــط 
الــــرقــــابــــة الــــدوائــــيــــة، وتـــثـــبـــيـــت الــعــقــود 
ــرّة  ــ الــمــؤقــتــة، وصــيــانــة الأجـــهـــزة وأسِـ

المرضى في المشفى الوطني.
مؤتمر النفط والصناعات الكيميائية

ــــرون بـــتـــحـــســـيـــن عـــقـــود  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــــب الـ ــالـ ــ طـ
الإطــــــعــــــام فـــــي شــــركــــتــــي الــــــفــــــرات وديـــــر 
الــــزور لــلــنــفــط، ورفــــع بـــدل الإطـــعـــام من 

وتــفــعــيــل  ــيــــرة  لــ إلــــــى 1500  ــيــــرة  لــ  200
ــقــــيــــة  الـــــــفـــــــحـــــــص الـــــــــــــــــــــــدوري كـــــــمـــــــا فــــــــــي بــ
والمعهد  الثانوية  وتفعيل  المحافظات، 
النفطيين وتفعيل الطبابة بكل جوانبها، 
ــــاس والأحــــــــذيــــــــة،  ــبــ ــ ــلــ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الــ
وإعادة العمال المفصولين والمعتبرين 

بحكم المستقيل في فرع الجيولوجيا.

نقابة عمل الحمل والتفريغ
ــــة فـــا  ــــمـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــر يـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ هـــــــــــذه الــــــنــــــقــــــابــــــة تـ
يـــحـــضـــر مـــؤتـــمـــراتـــهـــا ســــــوى الـــقـــيـــادة 
الــنــقــابــيــة ويــغــيــب عــنــهــا الــمــســؤولــون 
الـــدوائـــر، حتى  السياسيون ومــديــرو 
أن مــؤتــمــرهــا عــقــد فـــي غـــرفـــة ولــيــس 

في قاعة.
ــمـــرون بــتــأمــيــن وســـائـــل  ــمـــؤتـ ــالـــب الـ طـ
الصحة والسلامة المهنية في مراكز 
ــفــــرات، ومــركــز  الـــحـــبـــوب ومــطــحــنــة الــ
إكثار البذار بسبب أعمالهم الخطرة، 
والالــتــزام بدفتر الــشــروط والعقود، 
وأن تــضــع الـــدوائـــر خــطــة عملها قبل 
24 ســاعــة، وإلــغــاء الــعــقــود بالتراضي 
والـــمـــنـــاقـــصـــات، وتــأمــيــن ســـيـــور نــاقــلــة 

في مراكز الحبوب والمطحنة.

المؤتمرات السنوية لنقابات اتحاد عمال دمشق /2/

المؤتمرات العمّالية في دير الزور 

يتابع اتحاد عمال دمشق عقد مؤتمراته السنوية للأسبوع 
الثاني حيث عقدت خلال الأسبوع الثاني مؤتمرات لنقابات 

عمال الكهرباء ونقابة عمّال المصارف ونقابة عمّال البناء 
والإسمنت وكذلك نقابات عمال النقل البري والسكك، 

والسياحة. 

بدأت يوم 1/16 
المؤتمرات النقابية 

في اتحاد عمال 
دير الزور، وكانت 
المؤتمرات نسخة 

كربونية عن 
مؤتمرات السنوات 

السابقة في شكلها 
ومضمونها، ومؤتمر 
كل نقابة نسخة عن 

مؤتمرات النقابات 
الأخرى، كما في 

بقية المحافظات، 
مع بعض الفروقات 
الجزئية والبسيطة.

طالب عمال 
الإسمنت بقطع 

نسبة من أرباح 
مؤسسة عمران 

لصالح العمال 
حيث هي تحصل 

على نسبة ربح 
أكثر من نسبة 
العمل المنتج 

لهذه المادة
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

نقابة عمال الكهرباء والاتصالات أهم 
مطالبها كانت:

 - تشميل عمال الكهرباء بالأعمال الشاقة. 
- زيادة الرواتب والأجور.

 - رفع قيمة التعويضات والاستحقاقات بما 
يتناسب مع الأسعار المتداولة.

- تعديل كافة أسعار الوحدات الطبية لتتناسب 
مــع الأســعــار الحالية للمشافي الــخــاصــة ودور 
الأشعة والتحاليل الطبية والمعالجات السنية.

- تـــأمـــيـــن الاعــــتــــمــــادات الـــكـــافـــيـــة لاســتــحــقــاقــات 
الـــعـــمـــال فـــي فـــــروع الاتــــصــــالات فـــي الــمــيــزانــيــة 
ــبــــار لـــتـــبـــدلات  ــتــ الـــتـــقـــديـــريـــة والأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ

الأسعار كل عام. 
 - تفويض الــســادة مـــدراء فــروع الاتــصــالات 

ببعض الصلاحيات واختصار الوقت. 
- استثناء الآليات المخصصة لأعمال الصيانة 
والآلــيــات الثقيلة مــن تقنين الــوقــود لــضــرورة 

العمل.
- زيادة مخصصات الدرّاجات من المحروقات 

في اتصالات السويداء.

 مطالب نقابة عمال الطباعة والإعلام: 
- رفــــع قــيــمــة تــعــويــضــات عـــمـــال الــتــربــيــة أثــنــاء 
تكليفهم خــال الامــتــحــان وتــعــويــض الــحــراس 

عن ساعات العمل الإضافي. 
-منح طبيعة العمل للمستخدمين أسوة بعمال 

النظافة. 
- تــعــيــيــن الــمــســتــخــدمــيــن والـــــحـــــراس لــتــغــطــيــة 

النقص الكبير.
 - توسيع الملاك العددي لمديرية الثقافة. 

العاملين أســوة  لباقي  العمل  - ومــنــح طبيعة 
برؤساء المراكز والأقسام. 

- رفـــــد مــحــطــة الـــبـــث الإذاعـــــــــي والــتــلــفــزيــونــي 
بكوادر فنية جديدة.

- منح العاملين في دائرة الآثار طبيعة العمل. 

مطالب نقابة عمال التنمية الزراعية:
- مــنــح طــبــيــعــة الــعــمــل والاخـــتـــصـــاص للفنيين 

الزراعيين. 
- تعديل قيمة تعويض المسؤولية وتعويض 

الاعتناء والصيانة.
- تعديل قانون العاملين الأساسي بالدولة.

التابعين  التأمينية للعاملين   - نقل الأضــابــيــر 
للإدارات المركزية إلى تأمينات السويداء.

ــال جـــدد مــن كــافــة الاخــتــصــاصــات  - تعيين عــمّ
في مشروع استصلاح الأراضي وتأمين آليات 

ذات استطاعات عالية للمشروع. 
ــعـــمـــل الإضـــــافـــــي الـــقـــانـــونـــي  - إعــــــــادة صــــــرف الـ
ــعــــطــــل والــــمــــنــــاســــبــــات  ــمــــل فــــــي الــ ــعــ لـــــــضـــــــرورة الــ

الرسمية.
ــبـــحـــوث الــتــفــويــضــات  - مـــنـــح رئـــيـــس مـــركـــز الـ
والصلاحيات للتوقيع على معاملات العاملين 

بالمركز. 
- إعادة نظام الحوافز الإنتاجية.

- تأمين مستودعات كافية لتخزين بذار القمح 
والــشــعــيــر فــي الــمــؤســســة الــعــامــة لإكــثــار الــبــذار 

فرع السويداء.
ــــن بـــالأعـــمـــال  ــــدواجـ - تــشــمــيــل عـــمـــال مـــنـــشـــأة الـ

الشاقة والخطرة.
- تــــأمــــيــــن حــــــفّــــــارة لـــحـــفـــر الآبــــــــــار فـــــي الــــبــــاديــــة 

لمشروع تنمية البادية.

مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية:
أهم المطالب :

- تعيين مدير لمشفى مأمون طلايع وتحسين 
جودة المواد مثل الحقن والقثطرات وغيرها 

في المشفى.
 - تأمين الكساء العمالي لكل العمال وتحسين 

نسبة طبيعة العمل.
 - تأمين النقل الجماعي للعمال. 

- توسيع الضمان الصحي ليشمل كل العاملين 
والمتقاعدين.

- احتساب التعويضات على راتب العامل من 
تاريخ بدء العمل.

- إعادة النظر بتعويض المسؤولية للعاملين 
لقاء المسؤولية المالية.

- رفع نسبة طبيعة العمل للعاملين في أقسام 
وشعب المؤسسات الصحية أســوة بالعاملين 

في قسم التخدير والمعالجة الفيزيائية. 
- تقديم وجبة غذائية للمناوبين في المراكز 
الإســعــافــيــة الــمــنــاوبــة فـــي الـــريـــف ورفــــع جعالة 
قيمة  المشافي وتعديل  فــي  للمناوبين  الطعام 

الوجبة الغذائية للعاملين.
 - تثبيت العمال المؤقتين والوكلاء الذين ما 
زالوا على رأس عملهم بناء على الراتب الذي 

وصلوا إليه بتاريخ التثبيت 
المعاهد  إعـــادة الالــتــزام بالتعيين لخريجي   -
ــبــــر- أشــــعــــة تــــخــــديــــر( لــلــحــاجــة  ـــخــ ــيـــة )مـ الـــصـــحـ

الماسة لهذه الاختصاصات.
- إصدار قانون تفرّغ الأطباء.

 مطالب نقابة
 عمال الصناعات الغذائية:

الــخــاصــة بالتأمينات  - تشميل عــمــال الأفـــــران 
الاجتماعية.

- تأمين اللباس الوقائي لعمال الأفران. 
- منح الوجبة الغذائية لكافة العمال.

- تشميل عمال الأفـــران والمطاحن وتصنيع 
العنب بالأعمال الشاقة والمجهدة.

- إنشاء روضة أطفال في مطحنة أم الزيتون.
- تأمين آليات نقل جديدة للمطاحن والمخابز 

ومعمل تصنيع العنب.
- تـــامـــيـــن الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي لــلــعــمــال أو صـــرف 

تعويض بدل نقل.
- تفعيل مــركــز بــيــع الــتــبــغ بــالــســويــداء أو بيع 
الـــــمـــــادة فـــــي مـــنـــافـــذ الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة لــمــنــع 

الاحتكار.
- تأمين الحماية لعمال المخابز الذين يعملون 
ــــرار حــــــوادث  ــكـ ــ ــــي الـــــــورديـــــــات الـــلـــيـــلـــيـــة بـــعـــد تـ فـ

الاعتداء عليهم في أماكن العمل. 
- إحداث فرع السورية للحبوب في السويداء. 

مطالب نقابة عمال البناء والإسمنت: 
أهم المطالب:

ــاع الــــخــــاص  ــ ــــطـ ــقـ ــ - طـــــالـــــب الــــــنــــــجــــــارون فــــــي الـ
إعــادة توزيع مــادة الخشب من قبل مؤسسة 

العمران. 
- فتح جبهات عمل لشركة البناء.

- تـــأمـــيـــن آلــــيــــات هـــنـــدســـيـــة لـــمـــديـــريـــة الــــمــــوارد 
المائية.

 - تــعــديــل قــانــون الــهــيــئــة لــلــمــوارد الــمــائــيــة بما 
يـــخـــص الـــكـــســـاء لــتــشــمــيــل جـــمـــيـــع الــمــهــنــدســيــن 

وفنيين وحراس.
- رفع نسبة إصابة العمل للعاملين في القطاع 

الخاص.
- افـــتـــتـــاح مـــهـــن جــــديــــدة فــــي مــــركــــز الـــتـــدريـــب 
ــيــــر وســـــائـــــل نـــقـــل الـــــطـــــاب إلـــى  الـــمـــهـــنـــي وتــــوفــ
الــمــركــز وتــعــيــيــن خــريــجــي الــمــعــهــد فــي الــدوائــر 

الرسمية.
- رفـــع اعــتــمــادات الــلــبــاس والــوجــبــة الــغــذائــيــة 

مؤتمرات اتحاد عمال السويداء
استناداً إلى قرار الاتحاد العام لنقابات العمال بعقد المؤتمرات في المحافظات، بدأ 

اتحاد عمال السويداء بتاريخ 2022/1/10 بعقد مؤتمرات النقابات حيث نستعرض 
أهم المطالب النقابية التي تقدم بها أعضاء المؤتمرات. 

لعمال شركة البناء وتوزيع طبيعة العمل على 
أساس إنتاجية الفرع كاملًا.

مؤتمر نقابة عمال النقل البري 
أهم المطالب والتوصيات: 

- منح عمال مديرية النقل حوافز إنتاجية من 
الجباية أسوة بموظفي المالية.

ــــال مـــــديـــــريـــــة الـــنـــقـــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــح الـــــمـــــكـــــافـــــآت لـ ــنـ ــ  - مـ
ومؤسسة الطيران. 

وتأمين التدفئة اللازمة لروضة الأطفال وفرز 
موظفة متخصصة بدر الحضانة.

- مـــنـــح مـــوظـــفـــي مـــؤســـســـة الـــطـــيـــران الــعــربــيــة 
الــســوريــة تــعــويــضــات صـــنـــدوق الــمــســاعــدة في 

نقابة النقل. 
- رفع سقف الصرف من صندوق المساعدة 
ــاع الــــوضــــع  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــابــــة بـــســـبـــب ارتـ ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــ ــنـ ــ ــ وصـ

المعيشي وغلاء الأسعار. 
 - طــلــب بــــراءة ذمـــة مــن نــقــابــة السائقين عند 

الترسيم والتأمين الإلزامي. 
- رفع مخصصات المازوت للسيارات العاملة 
على كافة الخطوط أسوة بباقي المحافظات. 
- تــفــعــيــل بــــاصــــات الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي فــــي أحـــيـــاء 

مدينة السويداء. 
- تــعــيــيــن عـــمّـــال فـــي مـــديـــريـــة الــنــقــل ومـــدرســـة 
والرابعة  والثالثة  الثانية  الفئات  مــن  السواقة 

لضرورة العمل. 
- وتعيين حراس لمديرية النقل. 

ــــران فــي  ــيــ ــ ــــطــ - تــــأمــــيــــن ســــــيــــــارة لــــمــــؤســــســــة الــ
السويداء لنقل الأموال للمصرف.

مطالب نقابة عمال الدولة والبلديات 
طـــالـــب عـــمـــال مــنــطــقــة صــلــخــد بــتــنــفــيــذ الـــوعـــود 
بافتتاح الصراف الآلي والتخفيف من معاناتهم 
ــــات  ــــرافـ ــــن صـ ــلـــة بــــاســــتــــام رواتـــــبـــــهـــــم مــ الـــمـــتـــمـــثـ
المصرف التجاري في مدينة السويداء الأمر 

الذي يرتب عليهم أعباء مالية شهرية. 
ــــدات  ـــــوحــ ــال الـ ــمــ ــعــ ــقــــل لــ ــنــ ــعــــويــــض الــ ــنــــح تــ  - مــ

الإدارية. 
- تثبيت عمال العقود السنوية.

ــالــــح الـــعـــقـــاريـــة  ــاء الــــمــــصــ ــ ــنـ ــ - واكــــــمــــــال تـــنـــفـــيـــذ بـ

المتوقف منذ أكثر من عشر سنوات.
 - منح تعويض عوائد جباية لعمال المصالح 

العقارية. 
- إلغاء القرار المتضمن وقف التدفئة المركزية 

في الدوائر.
- تـــشـــمـــيـــل عـــــمـــــال تــــنــــزيــــل الآبــــــــــــار وســــائــــقــــي 
الــرافــعــات الصغيرة وعــمــال الإطــفــاء بالأعمال 

الخطيرة.
- تــأمــيــن ســيــارات إطــفــاء صــغــيــرة لتتمكن من 

إخماد الحرائق داخل الأحياء الضيقة.
ــــب فــي  ــــرواتــ ــلــ ــ ــلـــة لــ ــقـ ــتـ - اعـــــتـــــمـــــاد مـــــــوازنـــــــة مـــسـ
البلديات من الــوزارة مباشرة وتأمين ورصد 
الاعتماد الكافي لها من الموازنة و تفعيل نظام 

الحوافز في جميع المديريات.
- فــــرز الــمــهــنــدســيــن حــســب الاخـــتـــصـــاص إلــى 

الدوائر المعنية. 
ــقـــــوف الـــــــرواتـــــــب وزيــــــــــــادة الـــنـــســـبـــة  ــ - فــــتــــح سـ

المئوية لتعويض طبيعة العمل.
- منح تعويض الشاشة للعاملين على أجهزة 

الكمبيوتر أسوة بعمال المصارف والمالية.
- زيادة مخصصات المحروقات للقطاع العام 

وخاصة في مؤسسة المياه.
- توسيع الملاك في الدوائر ومــلء الشواغر 

فيها.
- منح تعويض العمل الفني لخريجي المعاهد 

في مديرية الصناعة.
ما تقدمت به نقابة عمال الغزل والنسيج:

 - الــتــأكــيــد عــلــى الــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة لاســتــقــدام 
النول الحديث لمعمل السجاد الآلي. 

- الإسراع بإجراءات المسابقة التي أعلن عنها 
مؤخراً نظراً لحاجة معمل السجاد الآلي لعمال 

جدد. 
ــيـــن الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة لـــمـــشـــاغـــل الـــســـجـــاد  ــأمـ - تـ
الــيــدوي واستخدام وسائل الصحة والسلامة 

المهنية. 
المساواة بالتعويضات بين عمال المعاهد. 

تأمين بطاقات الصراف الآلي للعمال.
الإسراع بإنجاز السكن العمّالي. 

 - تــثــبــيــت عـــامـــات الاتــــحــــاد الــنــســائــي ســابــقــاً 
العاملات على ملاك مديرية الشؤون.

تقديم وجبة غذائية 
للمناوبين في 

المراكز الإسعافية 
المناوبة في الريف 

ورفع جعالة 
الطعام للمناوبين 

في المشافي 
وتعديل قيمة 

الوجبة الغذائية 
للعاملين
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وفـــي ســـوريـــة، ومــنــذ أربــعــة أيــــام وحــتــى الآن، 
اندلع قتالٌ قــرب سجن الصناعة في الحسكة، 
والذي يضم ما يقدر بثلاثة آلاف مقاتل معتقل 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش. ولــــيــــس هــــنــــالــــك إحــــصــــاء 
نــهــائــي لقتلى داعــــش وضــحــايــا قــــوات ســوريــة 
الديمقراطية حتى الآن، لكن الأعداد كما تشير 
وســـائـــل مــخــتــلــفــة هـــي بـــالـــعـــشـــرات، إضـــافـــة إلــى 
اضطرار عدد كبير من الأسر في حي غويران 
وبــــعــــض الأحــــــيــــــاء الـــــمـــــجـــــاورة لـــلـــســـجـــن لـــتـــرك 

منازلهم بانتظار استقرار الأوضاع.
من غير المرجح أنّ العمليتين منفصلتان عن 
بعضهما الــبــعــض؛ فــعــدا عــن الــقــرب الــجــغــرافــي، 
ــقــــة ســــــاحــــــة الــــعــــمــــلــــيــــات  ــيــ ــقــ الـــــــــــذي هـــــــو فـــــــي الــــحــ
ــبــــاط  ــــداعـــــش، فــــــإنّ الارتــ الأســــاســــيــــة الـــســـابـــقـــة لـ
الــكــبــيــر بــيــن الــمــلــفــيــن الـــعـــراقـــي والــــســــوري بما 
يــخــص مــوضــوع مــحــاربــة داعـــش هــو ارتــبــاط 

فعلي وكبير.

السياق

ــــذي جـــرت  إذا حـــاولـــنـــا الـــبـــحـــث عــــن الـــســـيـــاق الــ
ــــن مــعــانــيــهــمــا  ــلـــيـــتـــان، بـــحـــثـــاً عـ ــــان الـــعـــمـ ــاتـ ــ فـــيـــه هـ
واســتــهــدافــاتــهــمــا الــفــعــلــيــة، فــإنــنــا ســنــجــد أنفسنا 

أمام جملة من الوقائع والمؤشرات:
أولًا: لا يمكن لا لهاتين العمليتين ولا لما هو 
أكبر منهما أن يبعثا الروح بشكل حقيقي في 
داعش؛ فالظرف التاريخي الذي سمح بظهور 
وتمدد داعش ابتداءً من بدايات 2014، لم يعد 
موجوداً؛ وخاصة فيما يتعلق بكثافة العناصر 
ــيــــة الــمــخــتــلــفــة الــــتــــي بــــاتــــت عـــلـــى الأرض  الــــدولــ
بشكل مباشر في مواجهة داعــش، وبالتحديد 
بعد درجــة التعاون والتنسيق الــذي يمر عبر 

ثلاثي أستانا.
ثـــانـــيـــاً: الــمــعــطــى الـــســـيـــاســـي- الــعــســكــري الـــذي 
يلعب دوراً مهماً فــي كيفية تطور الأمـــور في 
مــنــاطــق ســيــطــرة داعـــــش الــســابــقــة فـــي كـــل من 
الــــعــــراق وســــوريــــة، هـــو الانـــســـحـــاب الأمــريــكــي 
الذي بدأ فعلًا، ولكنه لم ينجز بشكل كامل بعد.

ثالثاً: ضمن النقطة نفسها، لا يمكن إهمال أنّ 
خــروج كامل القوات الأمريكية من العراق قد 
حـــلّ أوانــــه، بــل وتـــم تــجــاوز ذلـــك الأوان، وفــقــاً 

لماذا يتم إخراج الأرنب الداعشي من القبعة مجدداً؟

بعد ما يزيد عن عامين من اختفاء أية عمليات كبرى لتنظيم داعش الإرهابي، عاد للظهور في عمليتين متزامنتين، 
في كل من العراق وسورية.

في العراق، شن التنظيم هجوماً على مقر سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وقع ضحيته 11 
جندياً عراقياً.

لــقــرار مجلس الــنــواب الــعــراقــي. ومــن المعلوم 
)على الأقل من وجهة النظر اللوجستية(، أنّ 
الـــوجـــود الأمــريــكــي فـــي ســـوريـــة هـــو اســتــطــالــة 
للوجود في العراق، ولا يمكن الاستمرار في 
سورية في حال الانسحاب الكامل من العراق.

رابعاً: معلوم أيضاً، أنّ الخلاف لا يــزال قائماً 
ومحتدماً ضمن الأروقة الداخلية لصناع القرار 
الأمريكيين، حــول آجــال الانــســحــاب؛ فــإذا كان 
قد بــات واقــعــاً بالنسبة للجميع أن الانسحاب 
حــــاصــــل، حـــــاصـــــل.. فــــإنّــــه لا تـــــــزال هـــنـــالـــك آراء 
عــن تــوقــيــت ذلـــك الانـــســـحـــاب... إذ يــذهــب أحــد 
الــفــريــقــيــن إلــــى ضــــــرورة الانـــســـحـــاب الـــفـــوري، 
ــــر أنــــه يــنــبــغــي تــأجــيــل  بــيــنــمــا يــــرى الـــفـــريـــق الآخـ
وتــــدريــــج الانـــســـحـــاب إلــــى أقـــصـــى مــــدى ممكن 
)وقد يحمل التوجه الألماني »على قلة أهمية 
الخروج  تأجيل  العسكري«  الألماني  الــوجــود 
مــــــن الـــــــعـــــــراق حــــتــــى تــــشــــريــــن الأول مــــــن هــــذا 
الــعــام، بــعــد زيــــارة وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمانية 
ــلـــى الـــتـــاريـــخ  ــنـــذ أيــــــــام، مـــــؤشـــــراً عـ لـــواشـــنـــطـــن مـ
الــتــقــديــري المخطط لــه لاســتــكــمــال الانــســحــاب 

الأمريكي من العراق وسورية(.
خامساً: ضمن التصعيد والمفاوضات الجارية 
ــتــــي  ــا والــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، والــ ــ ــيــ ــ ــيــــن روســ بــ
تـــتـــجـــاوز أوكـــرانـــيـــا إلــــى نـــقـــاش مــجــمــل الــتــمــدد 
الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي مـــا بــعــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
السوفييتي، فإنّ الوجود في العراق وسورية 

ليس خارج قوس...
ســــــادســــــاً: لا يـــمـــكـــن ضـــمـــن قـــــــــراءة الــهــجــومــيــن 
الأخــيــريــن لـــداعـــش، الــتــغــاضــي عــن أنّ الاتــجــاه 
ــــام طـــــــوال الـــســـنـــتـــيـــن الـــمـــاضـــيـــتـــيـــن، وخـــــال  ــعـ ــ الـ
ــــاص، كــــان اتــجــاهــاً  الأشـــهـــر الأخــــيــــرة بــشــكــل خـ
ثــــابــــتــــاً، الــمــعــطــى الأســــاســــي فـــيـــه هــــو الــتــصــاعــد 
ــــهـــــداف الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري  ــتـ ــ ــتــــســــارع لاسـ ــمــ الــ
الأمريكي في كل من سورية والعراق، وليس 

من قبل داعش بالتأكيد.
هذه المؤشرات بمجملها، يمكن أن تؤشر على 
الأهداف الآنية من إخراج الأرنب الداعشي من 
قبعة الساحر الأمريكي، والتي نعتقد أنه يمكن 

تكثيفها بالتالي:

أولًا: اســتــخــدام الهجومين كـــأداة فــي الــصــراع 
الـــداخـــلـــي الأمـــريـــكـــي لــمــصــلــحــة أصـــحـــاب الــــرأي 
القائل بضرورة تأجيل الانسحاب من كل من 

العراق وسورية.
ثانياً: استخدام الهجومين كأداة في التفاوض 
ــــدود  ــــحـ الأمــــريــــكــــي الـــــروســـــي حــــــول إعـــــــــادة »الـ

العسكرية« إلى ما كانت عليه قبل 1991.
ــــدام الـــهـــجـــومـــيـــن لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــــخـ ــتـ ــ ــاً: اسـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
ــيـــــن، لــثــنــيــهــم عــــن الاتــــجــــاه  ــ ــيـ ــ »الــــحــــلــــفــــاء« الأوربـ
المتصاعد بينهم، والداعي للخروج العسكري 

من كل من العراق وسورية.
رابــعــاً: استخدام الهجومين كــأداة في الضغط 
على السلطات العراقية، وباتجاه انتزاع تنازلٍ 
يعطي قــدراً ما من »الشرعية« لتمديد وجود 
مـــا تــبــقــى مـــن الـــقـــوات الأمــريــكــيــة عــلــى الأرض 

العراقية.
ــتـــخـــدام الــهــجــومــيــن لــلــضــغــط على  ــاً: اسـ ــامـــسـ خـ
ــيـــة والــــتــــلــــويــــح فــي  ــقـــراطـ ــمـ ــــة الـــديـ قـــــــوات ســـــوريـ
وجــهــهــا، فـــي مــحــاولــة لــضــبــط تـــطـــور عــاقــاتــهــا 
بموسكو، ولمحاولة ضبط الآفاق المستقبلية 
لانـــخـــراطـــهـــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــنــاقــشــة الـــشـــأن 
السوري العام، بما فيه الحل السياسي الجامع 

والموحد لسورية وللسوريين.
وإذا صـــح أنّ الاســـتـــهـــداف الأمـــريـــكـــي مـــن بث 
ــــروح فـــي داعــــش ينحصر  نــفــسٍ مـــؤقـــتٍ مـــن الـ
ــإنّ من  ــ فـــي الـــبـــنـــود الــســابــقــة أو فـــي بــعــضــهــا، فـ
المحتمل فعلًا أن تتمكن واشنطن من تحقيق 
بعض من هذه البنود بشكل مؤقت. ولكن من 
جهة أخرى، فإنّ هذه البنود نفسها هي جزء 
من خطة العمل الأساسية للأمريكان مما قبل 
الهجومين، ولذا فإنهما يحملان معنى إضافياً، 
هو أنّ استمرار العمل بالخطة نفسها لم يعد 
مــمــكــنــاً دون قـــدر غــيــر قــلــيــل مــن »الــــدرامــــا« بل 

وحتى »التراجيديا« الدموية.
ــاً، هـــو أنّ الاتـــجـــاه الـــعـــام لا يـــزال  الــمــؤكــد أيـــضـ
ثــــابــــتــــاً، وفـــــحـــــواه هــــــو: الانــــســــحــــاب الأمـــريـــكـــي 
الــشــامــل مــن كــل مــن الــعــراق وســوريــة، وضمن 
ــــال لا يــزيــدهــا الــتــصــعــيــد فـــي مــنــطــقــتــنــا وفــي  آجـ

العالم ككل، إلا قرباً! 

استمرار العمل 
بالخطة نفسها لم 

يعد ممكناً دون 
قدر غير قليل من 

»الدراما« بل وحتى 
»التراجيديا« الدموية
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	ǧ سعد صائب

ملخص المستجدات
الجمعة: خلال الزيارة، نقلت شيا إلى الحكومة 
ــاً مـــــن وزارة  ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة »كــــتــــابــــاً رســــمــــيــــاً خـــطـ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أجـــابـــت خــالــه عـــن بعض 
الـــهـــواجـــس حــــول اتـــفـــاقـــيـــات الـــطـــاقـــة الإقــلــيــمــيــة 
التي ســاعــدت الــولايــات المتحدة فــي تسهيلها 
ومــــصــــر«،  لـــبـــنـــان والأردن  بـــيـــن  وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا 
وأكــدت أنــه »لــن تكون هنالك أيــة مخاوف من 

قانون العقوبات الأميركية«.
الــســبــت: فـــي الـــيـــوم الــتــالــي تــنــاولــت الــقــنــاة 12 
»الإسرائيلية« الخبر السابق على أنه »موافقة 
أمريكية على تــوريــد الــغــاز )الإســرائــيــلــي( إلى 
لبنان«، وأسندت ذلك بحديث عن أنابيب الغاز 
التي تربط أصــاً بين الكيان وكل من الأردن 
ــــن اتـــجـــاهـــات تـــدفـــق الــــغــــاز ضــمــنــهــا  ومــــصــــر، وعـ

وضمن ما يسمى الخط »العربي«.
الأحد: أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية 
بياناً تنفي فيه ما جاء في القناة »الإسرائيلية«، 
وتـــــؤكـــــد أنّ الـــــغـــــاز هـــــو غـــــــاز مـــــصـــــري ولـــيـــس 

»إسرائيلياً«.
في اليوم نفسه، نشر حساب مكتب الخارجية 
الأمريكية لشؤون الشرق الأدنــى على تويتر 

تـــغـــريـــدة طــريــفــة حــــول الـــمـــوضـــوع، قــــال فــيــهــا: 
»الــتــقــاريــر الإعــامــيــة الــتــي تفيد بـــأن الــولايــات 
ــــة بـــيـــن  ــاقــ ــ ــقــــة طــ ــفــ ــــي صــ ــ ــتـــــحـــــدة تـــــوســـــطـــــت فـ ــ ــــمـ الـ
)إسرائيل( ولبنان خاطئة«؛ فهذه التغريدة لا 
تنفي ولا تــؤكــد أنّ الــغــاز »إســرائــيــلــي«، وإنما 
تنفي شــيــئــاً آخـــر لــم يــقــل بــه أحـــد، حــتــى القناة 
»الإسرائيلية« لم تقله، وهــو أنّ هنالك صفقة 

طاقة بين »إسرائيل« ولبنان.

عن موقع الحنفية مادياً- سياسياً
ــــون أن نــشــر  ــيـ ــ ــاسـ ــ ســــبــــق لــــمــــركــــز دراســــــــــــــات قـ
ــــام والـــحـــســـابـــات  ــــالأرقـ ــــدة دراســــــــات مـــوثـــقـــة بـ عـ
والإحــــصــــاءات والــتــصــريــحــات حــــول مــوضــوع 
 pdf خــط الــغــاز »الــعــربــي«، وجمعها فــي ملف
واحــــد، يــمــكــن تحميله عــبــر الــنــقــر عــلــى الــرابــط 
الـــــمـــــرفـــــق: )خــــــــط الــــــغــــــاز »الــــــعــــــربــــــي«- الـــمـــلـــف 

الكامل).
ولا حــــاجــــة، ولا إمـــكـــانـــيـــة هــــنــــا، لإعــــــــادة ســـرد 
مضمون هــذه الـــدراســـات، ولــكــن يكفي الــقــول: 
إنـــهـــا تــخــلــص بــمــجــمــلــهــا، وبـــشـــكـــل مــــوثــــق، إلـــى 

النتائج الأساسية التالية:
ليست لدى مصر القدرة التصديرية التي يجري 
زعــمــهــا بــمــا يــخــص الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. وفــائــضــهــا 
التصديري بأكمله لا يكفي لإنـــارة بلد بحجم 

أين تقع »حنفية« خط الغاز »العربي«؟ 

بعد ما يقرب من شهرين على اختفاء الأخبار الجديدة عمّا يُسمى »خط الغاز العربي«، 
عاد الحديث عنه إلى الواجهة مع استقبال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، 

للسفيرة الأمريكية دورثي شيا يوم الجمعة الماضي 14 كانون الثاني الجاري.

ــاعـــات إضـــافـــيـــة فـــي الـــيـــوم.  لــبــنــان إلا لــبــضــع سـ
ناهيك عن أنّ المالك الأكبر والمستثمر الأكبر 
في الغاز المصري ليس الحكومة المصرية، بل 
شــركــات خــاصــة و»الــشــركــاء الأجـــانـــب« حسب 
تعبير وزير البترول المصري السابق، والذين 
تشتري منهم مصر نفسها قسماً أساسياً من 

احتياجاتها الداخلية للغاز.
الكهربائية«، فهي  لـــأردن و»الــثــورة  بالنسبة 
الأخــــــرى تــعــتــمــد بــشــكــل شــبــه كـــامـــل فـــي إنــتــاج 
الكهرباء على الغاز »الإسرائيلي«، والمستثمر 
هو كذلك »شركات خاصة« وليست الحكومة. 
وكما الأمــر في مصر فهؤلاء الشركاء يصعب 

معرفة »قرعة أبوهم من وين«.
بــــيــــن الأردن  ــة  ــ ــلــ ــ ــــواصــ الــ الــــطــــاقــــيــــة  الـــــخـــــطـــــوط 
ــافــــة إلـــــى وجــــودهــــم مــعــاً  ــيــــان، إضــ ــكــ ومـــصـــر والــ
ــتــــوســــط ومـــعـــهـــم  ــمــ ــتــــدى غــــــــاز شــــــــرق الــ ــنــ فــــــي مــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، نــاهــيــك عـــن الــتــصــريــحــات 
المصرية والأردنــيــة و»الإســرائــيــلــيــة«،  العلنية 
كلها تــؤكــد: أنّ مــا يسمى مــشــروع خــط الــغــاز 
»الــــــعــــــربــــــي«، لــــيــــس إلّ مـــــفـــــردة مـــــن مــــشــــروع 
طــاقــي-ســيــاســي أكـــبـــر، يــشــمــل مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــط بــأكــمــلــهــا، ويــشــمــلــهــا بــمــا يــتــمــاشــى مع 
مشروع »الشرق الأوسط الكبير« الذي نظّر 
لـــه مــجــرم الـــحـــرب، الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 

للسلام! شمعون بيريز.
إذا تــركــنــا كـــل هــــذه الأمـــــور جـــانـــبـــاً، وافــتــرضــنــا 
أنّ الـــغـــاز مــصــري فـــعـــاً، ووقــفــنــا عــنــد الــطــريــق 
ــــادي الــــــذي يـــعـــبـــره الـــخـــط بــــمــــحــــاذاة كــامــل  ــمـ ــ الـ
حــــدود فلسطين الــمــحــتــلــة الــغــربــيــة والــشــرقــيــة، 
فــإنــنــا ســنــكــون أمــــام حقيقة أنّ »الإســرائــيــلــي« 
يمسك برقبة هذا الخط ويضعه تحت تهديده 
المباشر فــي كــل لحظة، خــاصــة وأنّ الدولتين 
اللتين تــحــاذيــان فلسطين المحتلة، غــارقــة في 
»الــعــســل« فــي علاقاتهما المتنامية مــع الكيان، 
وليستا مــصــر عــبــد الــنــاصــر مــثــاً الــتــي يخشى 
»الإســــرائــــيــــلــــي« إن اعــــتــــدى عــلــيــهــا أن تــــــرد... 
أي أنّ حــنــفــيــة خــــط الــــغــــاز »الــــعــــربــــي«، مـــاديـــاً 
وسياسياً، وعلى أســاس المعطيات المختلفة، 

هي بيد »الإسرائيلي«.

الحنفية سياسياً
ــــة، مــنــذ  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الــــنــــظــــر إلــــــــى الأشــــــهــــــر الــــســــتــــة الـ
الـــحـــديـــث الأول فـــي الـــمـــشـــروع والــــــذي أطــلــقــه 
الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي، ومــــــــروراً بــتــصــريــح دورثــــي 
شــيــا »الــلــفــظــي« عــن عـــدم الــمــمــانــعــة الأمــريــكــيــة، 
ووصــــــــــــــولًا إلــــــــى »الـــــمـــــوافـــــقـــــة الــــخــــطــــيــــة« الـــتـــي 
نقلتها شيا منذ أيـــام، يمكننا أن نــرى الحقيقة 

الواضحة التالية:
ــــي قـــامـــت  ــتـ ــ ــــات الـ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــل الــــتــــحــــركــــات والـ كــ
ــا الــــحــــكــــومــــات فـــــي كـــــل مـــــن مـــصـــر والأردن  ــهـ بـ
وســوريــة ولبنان، ومعهم الإمـــارات باعتبارها 
»الــخــزمــتــشــي« الــــذي بــتــنــا نــــراه يــلــهــث فـــي كل 
مكان حيث يريد له »الإسرائيلي« أن تكون... 
كـــــل هــــــذه الــــتــــحــــركــــات انـــطـــلـــقـــت بـــعـــد الـــمـــوافـــقـــة 
ــــة الأمـــريـــكـــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا بــقــيــت تــــــدور فــي  ــيـ ــ الأولـ

مكانها بانتظار موافقة نهائية.
حين تأخرت الموافقة النهائية، ولم يعد واضحاً 
إنْ كانت ستأتي فعلًا أم لا، دخل المشروع في 

سبات خلال الشهرين الأخيرين.
بمجرد أن جاءت الموافقة، عاد المشروع إلى 

الحياة.
السياسية  الحنفية  أنّ  هل يصعب الاستنتاج، 
لـــلـــمـــشـــروع تـــقـــع فــــي واشـــنـــطـــن؟ أي بــبــســاطــة 
حـــيـــن تــفــتــح واشـــنـــطـــن الــحــنــفــيــة يـــتـــدفـــق الـــغـــاز 
»الــعــربــي«، وحين تغلقها يتوقف... ومــا الذي 
يحكم ســلــوك كــل مــن واشــنــطــن والــكــيــان تجاه 

الحنفية؟ هل هي مصالح شعوب المنطقة؟؟
وإذا كـــانـــت عــمــلــيــة الــــمــــراوحــــة خـــــال الأشـــهـــر 
الماضية بين ضوء أخضر أمريكي لفظي، ومن 
ثم صمت، ومن ثم رسالة مكتوبة، قد أوصلت 
الرسالة اللازمة حول من هو المتحكم الفعلي 
بالمشروع، وتالياً صاحب المصلحة فيه، فإنّ 
ما يحتاج أيضاً إلى تفسير، هو توقيت كلٍ من 
الموافقة اللفظية والصمت والموافقة الخطية، 
وكــل ذلــك ربــطــاً بـ»قيصر« وســوريــة بالدرجة 

الأولى، وبلبنان بالدرجة الثانية...
وأثناء البحث عن تفسير وعن إجابات، ينبغي 
التفكير الشعار الأمريكي  أن يبقى فــي خلفية 
المرفوع منذ فترة غير قصيرة حول »تغيير 

سلوك النظام..«

كل التحركات 
والمهرجانات 

التي قامت بها 
الحكومات في 

كل من مصر 
والأردن وسورية 
ولبنان ومعهم 

الإمارات باعتبارها 
»الخزمتشي«
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

مـــا تـــجـــدر الإشــــــارة إلـــيـــه، أن الــمــنــخــفــض الـــذي 
عم البلاد كان له تأثير ذي وجهين، أحدهما: 
انــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى الـــزراعـــة عــمــومــاً، 
والآخر: انعكس سلباً وبشكل حاد على واقع 

جزء من القطاع الزراعي والحيواني معاً!

قطاع الدواجن ومأساة الصقيع
ــة الـــصـــقـــيـــع،  ــــن مــــوجــ ــــم يـــســـلـــم مـ ــاع الــــــدواجــــــن لـ قــــطــ
وخــســائــر الــمــربــيــن بالجملة، حــيــث تــــزداد الحاجة 
إلـــى الــتــدفــئــة خـــال هـــذه الــفــتــرة الــشــتــويــة الصعبة 
على مدار الساعة حفاظاً على حياة الدواجن، وفي 
ظل صعوبة تأمين مــواد التدفئة، ما زالــت وعود 
تأمين المادة جارية بلا تنفيذ على أرض الواقع.

فخلال اجتماع وزير التموين بمربي الدواجن 
منتصف الشهر الماضي تم قطع وعود لتأمين 
ــام، ولــم  ــ وســـائـــل الــتــدفــئــة خـــال مـــدة عــشــرة أيـ
يـــجـــرِ تـــأمـــيـــنـــهـــا، والــــذريــــعــــة عـــــدم تــــوافــــر الــفــحــم 

الحجري!
ــتــــمــــرار غــــيــــاب الــــدعــــم الــحــكــومــي  ــــي ظــــل اســ وفــ
لوسائل التدفئة من الفحم الحجري والمازوت، 
يبقى الملجأ الــوحــيــد للمربي هــو شـــراء مــادة 
الحطب لتدفئة المداجن، حيث بلغ سعر الطن 
ـــ 400 ألــــف ل. س، وقــد  الــــواحــــد مـــا يـــقـــارب الــ
يحتاج المربي لشراء عدة أطنان وفق السعر 
السابق خــوفــاً مــن أن يــمــرض الــفــروج وينفق 

خلال هذه الفترة الصعبة من السنة.
ــمـــــوم، فــــقــــد أثــــــــرت مــــوجــــة الــصــقــيــع  ــ ــعـ ــ وعــــلــــى الـ
ــــاج وعـــلـــى الـــتـــفـــقـــيـــس، كــمــا  ــتـ ــ الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الإنـ
أدت إلـــى زيــــادة الــمــشــاكــل الــمــرضــيــة وحـــدوث 
نفوق في الفروج، وذلك وفقاً لتصريح عضو 
ــيّـــن أيــــضــــاً »أن  ــــن الــــــذي بـ ــــدواجـ لــجــنــة مـــربـــي الـ
إنتاج الدجاج الكبير في العمر انخفض حالياً 
ــيـــة بــنــســبــة %20  ــالـ ــــال مــــوجــــة الـــصـــقـــيـــع الـــحـ خــ
وكذلك إنتاج بيض التفقيس، وبيض المائدة، 
وحـــتـــى تــفــقــيــس الـــبـــيـــض انـــخـــفـــض، وأضــــــاف: 
إننا سنشهد نقصاً في نسبة صيصان الفروج 

خلال الفترة القادمة«. 

 التكاليف مرتفعة
 وموجة الغلاء على الأبواب

تـــتـــراكـــم الأعــــبــــاء عـــلـــى الـــمـــربـــي، فــــا تــقــتــصــر عــلــى 
عـــــبء تـــأمـــيـــن وســــائــــل الـــتـــدفـــئـــة، بــــل تــمــتــد لــتــشــمــل 
واقـــــــع الأعـــــــــاف، حـــيـــث وصـــــل ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو مــنــه 
إلــى الـــ 2000 لــيــرة، وأمـــا ارتــفــاع أســعــار الأدويـــة 
وأجرة الطبيب البيطري فطامة كبرى، فلا يمكن 
الاستغناء عن زيــارة الطبيب البيطري للمداجن 
ــاً خـــــال فـــصـــل الــــشــــتــــاء، وأجـــــرة  ــيـ ــبـــوعـ مـــرتـــيـــن أسـ
الطبيب تقارب الـــ 25 ألــف ل.س لكل زيــارة، كل 
ذلك كان سبباً كافياً لتراجع نسبة المربين الذين 
ــــن، حــيــث لا تــتــجــاوز  ــــدواجـ يــعــمــلــون فـــي قـــطـــاع الـ

نسبة العاملين فيه الـ 30%، عما كانت عليه!
التي  التكاليف  تلك  تأثير  مما سبق حجم  نلمس 
يتحملها الــمــربــون عــلــى الأســـعـــار نــتــيــجــة الــمــوجــة 

الحالية.
ــتــــاج الــمــرتــفــعــة على  فــمــن الــبــديــهــي أن تــكــلــفــة الإنــ
جــيــب الــمــربــي ســتــؤدي إلـــى ارتــفــاع ســعــر المنتج 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــهـــلـــك، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل قـــلـــة الـــدعـــم 
الـــحـــكـــومـــي، والـــخـــاســـر فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف جــيــب 

المواطن، المنتج والمستهلك، على حد سواء.

المحاصيل الاستراتيجية والتنبؤ المبكر
على جــانــب آخـــر، فــإن نسبة الــهــطــولات المطرية 
الأخيرة، قد أنعشت الأراضــي الزراعية بمختلف 
أنـــواع محاصيلها الــزراعــيــة، بعدما عانى الــمــزارع 

من قلة الأمطار وصعوبات السقاية المكلفة.
ــا انـــعـــكـــســـت الأمــــــطــــــار الأخــــــيــــــرة إيـــــجـــــابـــــاً عــلــى  ــمــ كــ
ــلّ وعـــســـى أن يــقــدم  الـــغـــطـــاء الــــرعــــوي الــنــبــاتــي، عــ
بــعــض الــدعــم لــمــربــي الــثــروة الــحــيــوانــيــة، فــي ظل 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــم، خــصــوصــاً أن الــدعــم 
الــحــكــومــي الـــمـــقـــدم لا يــكــفــي حــقــيــقــةً، الأمـــــر الـــذي 
يجعل المربين أمام خيار وحيد، ألا وهو اللجوء 
لتجار الأسواق الحرة، بهدف استجرار كمية من 
الأعـــــاف والأدويـــــــة والـــمـــحـــروقـــات، تــتــنــاســب مع 

الحاجة الفعلية لسير عملية إنتاجهم. 
والــجــديــر بــالــذكــر، بعد الــهــطــولات الأخــيــرة، بــدأت 
ــا، لــتــتــغــنــى  ــدلــــوهــ ــيـــة تــــدلــــو بــ ــمـ ــتـــصـــريـــحـــات الـــرسـ الـ
بـــالـــخـــيـــر الــــوفــــيــــر الــــــــذي انـــــهـــــال عــــلــــى الـــمـــحـــاصـــيـــل 
الاستراتيجية، من »القمح والشوندر السكري«.

قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني إلى مزيد من التراجع        

شهدت معظم المحافظات السورية خلال الأيام الفائتة هطولات مطرية غزيرة، ترافقت مع تساقط الثلوج في 
محافظات عدة، وكان لبعض المدن الساحلية نصيب موجع إثر موجة الصقيع القاسية التي ضربت محاصيلها 

الزراعية نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وما زالت البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي.

فقد أكد مدير وقاية النبات في الهيئة العامة لإدارة 
وتطوير الغاب »أن الأمطار الأخيرة أزالت خطر 
الجفاف عن القمح والشوندر السكري، الذي كان 
قـــد شـــــارف الــــوصــــول إلــــى الــــجــــذور، وأوضــــــح أن 
الأمــطــار ممتازة وأنعشت كل الحقول المزروعة 

بمختلف المحاصيل«.
ــــة الــحــســكــة، حــيــث يــرى  وكـــذلـــك كـــان حـــال مــديــر زراعـ
أن الهطولات الأخيرة »لها أثر إيجابي على القطاع 
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من حيث طوري 
النمو والإنبات للمحاصيل الزراعية والغطاء الرعوي 
ــــم مــســتــقــبــل الــــثــــروة  ــبـــاتـــي الـــــــذي ســيــســهــم فــــي دعــ ــنـ الـ
الحيوانية، مضيفاً إلى أنه مؤشر خير على المحاصيل 
الزراعية الاستراتيجية التي ارتفعت معدلات زراعتها 

قياساً إلى حجم الخطة المقررة لزراعتها«.
مــمــا لا شــك فــيــه، أن هـــذه الأمــطــار جـــاءت بمثابة 
رحمة أنقذت المحاصيل من الجفاف نتيجة شح 
ــــال الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، وضـــعـــف حــيــلــة  الأمــــطــــار خـ
الــمــزارعــيــن لــتــغــطــيــة تــلــك الــمــشــكــلــة عــبــر الــســقــايــة، 
فمن الــمــعــروف أن أعــبــاء تكاليفها أكبر مــن قــدرة 

المزارع على تحملها.
فــتــكــالــيــف تــأمــيــن الـــمـــازوت بــســعــره الــحــر مرتفعة 
جــــــــداً فـــــي ظـــــل غــــيــــاب الـــــدعـــــم الــــحــــكــــومــــي لــتــوفــيــر 
الــــمــــازوت الــــــازم لــعــمــلــيــة الــســقــايــة فـــي مــثــل هــذه 

الحالات الطارئة!
لـــكـــن مــــن الــمــبــكــر جــــــداً حـــســـم الأمـــــــر، وكــــــأن شــبــح 
خـــطـــر الـــجـــفـــاف قــــد زال عــــن هـــذيـــن الــمــحــصــولــيــن 
الاستراتيجيين مع أول هطول مطري، خصوصاً 
أن مــحــصــول الــقــمــح مــا زال فــي بــدايــاتــه المبكرة 
جداً، حتى أن خطة الزراعة ما زالت مستمرة ولم 

تستكمل بشكل نهائي بعد.

ذكّر فقد تنفع الذكرى!
ربـــمـــا وجــــب الــتــذكــيــر بــالــنــتــائــج الـــكـــارثـــيـــة لــمــوســم 
الــقــمــح الـــفـــائـــت الـــتـــي أدت إلــــى خـــســـارة 90% من 
المحصول البعلي نتيجة شح الأمطار بعد الربع 
الأول مـــن الـــعـــام الــفــائــت، والــفــشــل الــحــكــومــي في 

إدارة تلك الكارثة.
عــلــمــاً أن مــوســم الــقــمــح لــم يــكــن الــكــارثــة الأخــيــرة، 
ــــم  حــــــيــــــث تـــــــكـــــــرر الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــو أيـــــــــضـــــــــاً مـــــــــع مـــــوسـ
الحمضيات الحالي، فقد تبين أن النوعية المنتجة 
لـــهـــذه الــــعــــام لا تـــنـــاســـب الــــشــــروط والـــمـــواصـــفـــات 
الــخــاصــة بــالــتــصــديــر، وإن ســألــنــا عــن ســبــب تدني 
ــار، وضــعــف  الــنــوعــيــة فـــإنـــه يـــعـــزى إلــــى قــلــة الأمــــطــ
حيلة المزارع على تحمل تكاليف تأمين المازوت 

أدى  السقاية، مما  لتغطية عمليات  الحر  بسعره 
ــه، فــــضــــاً عــــن تــــدنــــي مــســتــوى  ــ ــــودتـ لانـــخـــفـــاض جـ

إنتاجه عن السنوات السابقة.
الـــــكـــــوارث الـــســـابـــقـــة نـــاجـــمـــة عــــن فـــشـــل الــحــكــومــي 
بـــإدارة مثل هــذه الأزمـــات والــكــوارث، رغــم إقــرار 
ميزانية سنوية للتقليل من آثار الجفاف والعوامل 

الطبيعية، عبر الصندوق المحدث لهذه الغاية.
ــيــــع، والـــــــريـــــــاح والـــتـــنـــيـــن  ــقــ ــــة الــــصــ ــقــــد أدت مـــــوجـ فــ
البحري، إلى تضرر 535 بيتاً بلاستيكياً بأضرار 
تتراوح بين 30 إلى 100%، مع العلم أن البيوت 

المتضررة كانت بمرحلة الإنتاج.
ــا عـــن الــتــعــويــض فــهــو مـــحـــدود وضــئــيــل، ويــتــم  أمــ
وفق معايير الصندوق، بحيث تكون نسبة الضرر 
على مستوى القرية هي 1%، على أمل أن يحصل 
الــمــتــضــررون على التعويض الكافي  الــمــزارعــون 
لإعادة ترميم بيوتهم المحمية، للالتحاق بدورة 

الإنتاج مرة أخرى. فهل سيتم ذلك، ومتى؟
فــالــتــجــارب مـــع الـــصـــنـــدوق الـــخـــاص بــالــجــفــاف 
والــــــــــــــكــــــــــــــوارث مـــــــــــريـــــــــــرة، لــــــيــــــس بـــــســـــبـــــب قـــلـــة 
ــتــــأخــــر فــي  الـــتـــعـــويـــضـــات فــــقــــط، بـــــل بـــســـبـــب الــ

صرفها، على قلتها!

خطط ورقية وكوارث متشابهة
لا يصعب على من يتتبع نتائج الخطط الحكومية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي اســـتـــقـــراء وجـــه 
التشابه الكارثي الذي يصيب المحاصيل الزراعية 
مــوســمــاً بــعــد الآخــــر، بــل والــمــيــل نــحــو الــمــزيــد من 
ــــرارات الــتــي  ــقـ ــ الانــــحــــدار، رغــــم أن الــتــوصــيــات والـ
يتخذها الفريق الحكومي، وأرقــام الدعم المقدمة 
وفــــق الــخــطــة الـــتـــي يـــــروج لــهــا قُــبــيــل كـــل مــوســم، 
توحي بأن الموسم الآتــي سيكون على ما يرام، 
ويبعث في نفوس المزارعين بصيص أمل علّها 

ترتقي لمستوى التنفيذ الفعلي!
التفاؤل عبر الاتكاء  المطاف، لا يجدِ  لكن نهاية 
المطرية مؤشر خير،  على أن موجة الهطولات 
أو أن تريح الحكومة ضميرها، عبر إقرار الخطط 
والــتــوصــيــات الــبــاعــثــة لــلــتــفــاؤل، دونــمــا دور فعلي 
حقيقي يــعــزز تنفيذها، كـــأن تــضــع الــحــكــومــة على 
عــاتــقــهــا مــهــمــة تــقــديــم الـــدعـــم الــحــقــيــقــي للمحاصيل، 
أيــــاً تــكــن وبــشــكــل جــــدي، عــبــر تــوفــيــر مــســتــلــزمــات 
إنتاجها وفق خطة مدروسة وبجدوى اقتصادية 
حقيقية قولًا وفعلًا، بعيداً عن المزاودة الإعلامية 
والــكــام الــمــعــســول، وعــبــر أرقــــام تبقى فــي عهدة 

التصريحات لا أكثر، كما هو معتاد! 

لا يصعب على من 
يتتبع نتائج الخطط 

الحكومية على 
مستوى القطاع 
الزراعي استقراء 

وجه التشابه 
الكارثي الذي يصيب 
المحاصيل الزراعية 

موسماً بعد الآخر بل 
والميل نحو المزيد 

من الانحدار
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

بحسب سانا بتاريخ 2022/1/20، أوضــح وزير 
الــكــهــربــاء أمــــام مــجــلــس الــشــعــب: »أن المنظومة 
الكهربائية في معظمها تحتاج إلى قطع التبديل 
للصيانة وإعــــادة تــأهــيــل بمبالغ تــزيــد عــلــى 400 
مـــلـــيـــون دولار ويــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــى تــوفــيــرهــا، 
ــــة لــزيــادة  مـــؤكـــداً أنـــه لا تــوجــد إطـــاقـــاً أيـــة دراسـ
سعر الكهرباء المنزلية.. متوقعاً أن تزداد كميات 
الــكــهــربــاء الــمــنــتــجــة فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الـــجـــاري مــع دخــــول مجموعتين بــخــاريــتــيــن في 
إجمالية  باستطاعة  للخدمة،  توليد حلب  محطة 
تصل إلى 400 ميغا واط ساعي، فيما يستكمل 
تــنــفــيــذ مــحــطــة الــتــولــيــد الــكــهــربــائــيــة فـــي الــرســتــيــن 

ــيـــد كــمــيــات  ــــر، أن تـــولـ ــــوزيــ بــــالــــاذقــــيــــة.. وبــــيّــــن الــ
إضــافــيــة مــن الــكــهــربــاء مــن قــبــل مــحــطــات التوليد 

مرتبط بتوريد كميات جديدة من الغاز إليها«.
فهل ستكون وعود هذا العام مختلفة عما سبقها؟!

بيانات رسمية
ــــام 2020، الــــصــــادر  ــائــــي عــــن عــ الـــتـــقـــريـــر الإحــــصــ
الــكــهــربــاء، يوضح:  العامة لتوليد  المؤسسة  عــن 
أن الاســتــطــاعــة الاســمــيــة لمحطات التوليد تبلغ 
الاســـتـــطـــاعـــة  بـــلـــغـــت  بــيــنــمــا  واط،  مـــيـــغـــا   /8300/

المتاحة /4382/ ميغا واط.
والجدول التكثيفي التالي يوضح واقع المحطات 
من خــال بيانات التقرير الإحصائي للمؤسسة 

عن عام 2020:

طلاسم الطاقة الكهربائية العصية عن الحل!

ــــة: أن مــحــطــات  ــــدايـ ــــجـــــدول أعــــــــاه، يـــوضـــح بـ الـ
الـــتـــولـــيـــد الـــعـــامـــلـــة تـــعـــتـــبـــر قـــديـــمـــة ومــســتــهــلــكــة، 
فأحدث محطة وضعت بالخدمة في عام 2013، 

وهي توسع دير علي.
فـــجـــمـــيـــع الـــمـــحـــطـــات بـــحـــاجـــة دائـــــمـــــة لــعــمــلــيــات 
الــصــيــانــة الــــدوريــــة والــمــكــلــفــة، بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً 
إلـــــــى الــــصــــيــــانــــات الــــــازمــــــة بـــســـبـــب مـــــا أصـــابـــهـــا 
مـــن اعــــتــــداءات مـــبـــاشـــرة خــــال ســنــي الـــحـــرب، 
والــصــيــانــات الـــازمـــة بــســبــب قــدمــهــا ومــعــدلات 
استهلاكها، وهي تكاليف باهظة تقدر بملايين 
الدولارات على كل محطة بين الحين والآخر، 
وهـــو مــا أكــــده وزيــــر الــكــهــربــاء بــحــســب حديثه 

أعلاه.

توضيحات إضافية
ــــام 2020 أن  ــعـ ــ لـ ــنـــــوي  ــ الـــــسـ ــقــــريــــر  ــتــ الــ ــــح  ــــوضـ يـ
مــجــمــوع الإنـــتـــاج الــكــلــي للمؤسسة خـــال عــام 
واط  كــيــلــو  مــلــيــون   /24959,69/ بــلــغ   2020
ــعــــد احــــتــــســــاب الاســــتــــهــــاك الــــذاتــــي  ــــاعـــــي، وبــ سـ
للمحطات البالغ /1057,85/ مليون كيلو واط 
ساعي، فقد بلغ الإنتاج الصافي /23648,04/ 
مــلــيــون كــيــلــو واط ســـاعـــي، بــنــســبــة 69% منه 
على الــغــاز، وبنسبة 31% منه على الــفــيــول أو 

المازوت.
وكـــذلـــك يــتــبــيــن مـــن الــتــقــريــر: أن هــنــاك تــراجــعــاً 
فـــي الإنــــتــــاج الإجـــمـــالـــي عـــن عــــام 2019، حيث 
كان /26001,5/ مليون كيلو واط ساعي، أي 
ــــدره /10,419/ مــلــيــون كــيــلــو واط  بــتــراجــع وقـ

ساعي في عام 2020.
وهذا الفارق بين الاستطاعة الاسمية والفعلية 
وإجـــمـــالـــي كــمــيــة الــتــولــيــد، وحـــتـــى الــــفــــارق بين 
عامي 2019 و2020، يبدو أن سببه استمرار 
تردي الحالة الفنية للمحطات، ونقص الوقود 

التشغيلي لها، وخاصة الغاز.
وقــــــــــد ســـــبـــــق أن بـــــــيّـــــــن مـــــــديـــــــر عــــــــــام مــــحــــطــــات 
الــتــولــيــد بـــــوزارة الــكــهــربــاء، عــبــر ســانــا بــتــاريــخ 
المتاحة يومياً  الغاز  أن »كميات   ،2021/6/27
ــتـــر مـــكـــعـــب وهـــي  ــيـــن مـ تـــبـــلـــغ نـــحـــو /8,4/ مـــايـ
ــيـــغـــاواط، واســتــطــاعــة  كــافــيــة لــتــولــيــد /1400/ مـ
الغاز  للعمل على  الجاهزة  التوليد  مجموعات 
إلــــى نحو  بــحــاجــة  مــيــغــا واط، وهــــي   /3800/
/19/ مليون متر مكعب يومياً«.. وإن: »كمية 

الــتــولــيــد مـــن مــجــمــوعــات الــتــولــيــد الــعــامــلــة على 
الفيول حالياً تصل إلى نحو /800/ ميغاواط، 
ــلــــواقــــع الـــكـــهـــربـــائـــي مـــــن خـــال  وأيّ تـــحـــســـن لــ
مجموعات التوليد العاملة على الفيول بطيء 

ويحتاج إلى موارد مالية كبيرة«.
بـــتـــاريـــخ  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الإجـ الــــتــــولــــيــــد  طـــــاقـــــة  إن  أي، 
ــــي، بــلــغــت  ــــاضـ ــمـ ــ ــتــــصــــريــــح، مـــنـــتـــصـــف الـــــعـــــام الـ الــ
/2400/ ميغا واط، في تراجع عمّا كانت عليه 
بحسب التقرير عن عام 2020 بكمية /1982/ 
الفعلية، و/95/  ميغا واط بحسب الاستطاعة 
ميغا واط عن الكمية المنتجة في عام 2020، 
برغم كــل الــوعــود عــن تحسن الــتــزود بالطاقة 
الصيانات  الحديث عن  الكهربائية، وبرغم كل 

الجارية على المحطات وتكاليفها.
وكــذلــك يوضح التقرير عموماً: أن عــدم توفر 
الوقود التشغيلي )غــاز- فيول( ساهم بشكل 
كــبــيــر فـــي نــقــص الــتــولــيــد، وهــــو مـــا أكــــده كــام 

الوزير أعلاه.
فــــجــــزء أســــاســــي مــــن مــشــكــلــة الـــتـــولـــيـــد مــرتــبــط 
ــيـــة مــــن الــــغــــاز الــتــشــغــيــلــي  ــافـ ــيـــات كـ ــمـ بــــتــــوريــــد كـ
ــــي مــشــكــلــة مـــزمـــنـــة ومــســتــمــرة  لــلــمــحــطــات، وهـ

ومُجيّرة على وزارة النفط عملياً!

زراعة الوهم وحصاد السراب
ــتـــهـــاك الــفــعــلــيــة حــالــيــاً  إذا كـــانـــت حـــاجـــات الاسـ
الأدنــــــــى  بــــالــــحــــد  واط  ــيــــغــــا  مــ  7000 بـــــــ  تـــــقـــــدر 
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ ــلــــف الــ ــتــ )مـــــنـــــزلـــــي وصـــــنـــــاعـــــي ولــــمــــخــ
الأخــــرى( بحسب بعض الفنيين، فــإن الــفــارق 
الحالية، والبالغة  الفعلية  التوليد  إمــكــانــات  مــع 
بـــحـــدود /2400/ مــيــغــا واط بــحــســب الــبــيــانــات 
والتصريحات، يبلغ بحدود /4600/ ميغا واط.

وهـــــــذه الـــكـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن فـــــــارق الاحـــتـــيـــاج 
الــحــالــي لا تــغــطــيــهــا عــمــلــيــات الــصــيــانــة الــجــاريــة 
والمشاريع المزمعة التي يجري الحديث عنها 
ــاً، والـــتـــي تــصــل بـــذروتـــهـــا مــجــتــمــعــة إلــى  ــيـ رســـمـ
إنــــتــــاج/1000/ ميغا واط فــي أحــســن الأحــــوال، 
بـــعـــد إضــــافــــة كــــل مــــشــــاريــــع الــــطــــاقــــة الـــمـــتـــجـــددة 
المناطق، ومــن مختلف  المعلن عنها بمختلف 
ــــات )عــــــــــــام- خــــــــــــاص(، لـــيـــبـــقـــى نــقــص  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الحاجات مستمراً بما لا يقل عــن/3600/ ميغا 
واط، وليستمر تجيير جزء من المشكلة على 

وزارة النفط طبعاً.

وعود كثيرة يسمعها المواطن بين الحين والآخر حول التحسن بالتزود بالطاقة الكهربائية، لكن الواقع لا يثبت إلّ 
عكس هذه الوعود، فساعات التقنين في تزايد، والاضطرار للجوء إلى البدائل المتاحة والمكلفة يتسع أكثر.

نوع الوقودالمحطة
الاستطاعة 

الاسمية/
ميغا واط

الاستطاعة المتاحة 
حسب الوضع الفني 

ووفقاً لكميات الغاز 
المتاحة

تاريخ الدخول الفارق
بالخدمة

عنفات 
بخارية

1979-6601605001988فيول– غازمحردة
1982-7142904241987فيولربانياس

1993-4002901101994فيول– غازتشرين الحرارية
قيد التأهيل106500فيول- غازحلب
6605301302000فيول- غازالزارة

عنفات 
غازية

1988-172401321989غازالسويدية
قيد التأهيل685414غازالتيم

225200251995غازتشرين الغازية
2761131632010غازتوسع بانياس

عنفات 
مركبة

1994-703628751995غازجندر
480390902011غازتوسع جندر
1995-487,5330157,52007غازالناصرية

متوقفة عن 487,50487,5غاززيزون
العمل

2008-7495671822009غازدير علي

4503701702009غازتوسع تشرين

7015191822013غازتوسع دير علي
16830043823918 محطةالمجموع
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شؤون محلية

	ǧ دارين السكري

والــكــل بيعرف كمان إنــو الــقــرارات الحكومية ما 
عــم تــخــدم مصلحة حــدا مــن هــل الــشــعــب... مــا عم 
تـــخـــدم إلا مــصــلــحــتــن هــنــن وحــيــتــانــن والــقــائــمــيــن 

تحت أيدهن... 
فلهيك صار الجميع يعرف بالحجم الكارثي يلي 
عايشة فيه هل الفئة الكبيرة من المواطنين صيفاً 

وشتاءً.. 
فلهيك الــيــوم ومــن بــدايــة سنة 2022 السوريين 
عايشين شتوية أقسى من قلب حكومتن عليهن... 
هل الشتا القاسي- المسقع- المجمد- عم تمر 
ســاعــاتــو ودقــايــقــو وأيــامــو ع الــمــواطــن مــن دون 

كـــهـــربـــا، مـــن دون مـــــــازوت، مـــن دون غـــــاز، ومــن 
دون دفا...

الـــكـــهـــربـــا يـــلـــي الـــجـــمـــيـــع صـــــار مـــــــدرك تـــمـــامـــاً كــيــف 
بــتــتــقــلــص بـــالـــشـــوب وبــتــخــتــفــي نــهــائــيــاً بــالــشــتــا... 

والسبب مجهول لحد هل اللحظة!!
عـــلـــمـــاً أنـــهـــا مـــــوجـــــودة 24/24 بــبــعــض الــــشــــوارع 
وبعض الأحياء يلي على راسا ريشة... والسبب 

مجهول كمان!!!
بــــأحــــد الـــنـــهـــفـــات الـــظـــريـــفـــة يـــلـــي بــيــعــمــولــهــا مــوظــفــيــن 
ــــوارئ الــكــهــربــا هـــي وقـــت انـــضـــرب خــــزان الــكــهــربــا  طـ
بأحد المناطق الدمشقية واتصلو عليه من سكان هل 
المنطقة وعم يخبروهن بالعطل يلي حصل، فما كان 
الــرد إلا »يعني بدنا نجي بهل البرد نصلح الخزان 

ــلـــي عــــم تـــجـــي فــيــهــا  ــلـــت ربـــــــاع ســــاعــــة يـ كــــرمــــال هــــل تـ
الكهربا؟؟؟ أي وبلاها لهل تلت رباع ساعة!!«... 

عنجد بلاها.. ويلا انعموا.. وابردوووو..!!
ــــازوت، فـــمـــن كـــــزا ســـنـــة وهـــــو عــــم يــتــبــخــر  ــمــ ــ أمـــــا الــ
ــــر الـــمـــفـــتـــعـــلـــة-  ــيـ ــ ــاكــــل الـــمـــفـــتـــعـــلـــة وغـ بـــســـبـــب الــــمــــشــ
المقصودة وغير المقصودة- يلي دخلها ويلي 
مــــا دخـــلـــهـــا- مــــن الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي بـــســـبـــب عـــدم 

وجودو إجمالًا... 
ــــازوت  هـــيـــك لـــوصـــل مــســتــحــقــات الــعــيــلــة بــــمــــادة مـ
التدفئة لـ 50 لتر... وشي حصل عليها وشي ما 
حصل عليها... ويلي ما حصل عليها أكتر من يلي 

حصل عليها، ليش كمان ما حدا بيعرف!!
أمــا بالسوق الــســودا والسعر الحر فالمازوت ع 
أفــا مين يشيل، مــتــواجــد بــوفــرة الحمد لله وكلو 
تمام... كمان ليش؟ لأسباب باتت مجهولة لحد 

الآن!!
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــغــاز، فــحــدث ولا حـــــرج... وضــعــو 
بــنــفــس الـــســـوء تــبــع الــــمــــازوت والـــكـــهـــربـــا... أصـــاً 
يمكن المواطن جرة الغاز تبعو عم يتدفى عليها 
بما إنو كلشي بيخص الأكــل صار غالي كتير ع 

جيبة هل المعترين.. والله أعلم... 
أصــاً الغاز متل ما فرضت الحكومة ع المواطن 
هو للطبخ والنفخ مو للتدفئة... لهيك اختصروه 

من حالن... 
يعني الدفا انساه عزيزي السوري بظل انعدام 
كـــل وســـائـــل الـــتـــدفـــئـــة.. إلا فـــي حــــال كــنــت زنــكــيــل 

ومعك مصاري كتير.. غير هيك ما رح تحصل ع 
الدفا... ورح تضلك أنت وولادك وعيلتك وعيلة 
عيلتك كلن مسقعين مع هل الموجات الصقيعية 

يلي ضاربة البلد... 
البلد  فبظل هل الموجات الصقيعية يلي ضاربة 
وانعدام كل وسائل التدفئة زادت نسبة الشريحة 

المتضررة وساءت الأحوال أكتر من الأول...
يلي كان قــدران بالحد الأدنــى بالسنة الماضية- 
فــمــع بــدايــة الــســنــة الــحــالــيــة مــا عـــاد قـــــدران، ويلي 
كان معو ولو شوي صغيرة- اليوم بطّل يكون 

معو... 
يعني بالمختصر المفيد الحال بالنسبة لهل الفئة 
هــــي مــــن الـــســـوريـــيـــن كــــل مـــالـــو مــــن ســـــيء لأســــوأ 
بــفــضــل الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي الــــداعــــم والـــمـــســـيـــطـــر ع 

كلشي اسمو »معيشة وحياة« للمواطن... 
ــــل الـــشـــتـــا  ــــصـ ــــولـــــة »فـ ــــل الـــــجـ ــــن هــ ــلـــع مــ ــــي بـــيـــطـ ــلـ ــ ويـ
والــزمــهــريــر« عايش مــن المواطنين.. رح يتأهل 
للنهائيات.. يلي هيه عبارة عن إنجازات حكومية 

صارمة وقاتلة بزيادة... 
وهيك بتكون الحكومة عم تأدي مهامها ع أكمل 

وجه.. وبضمير سوبر مرتاح... 
طبعاً الأسباب يلي حكينا عنها فوق كلها معروفة 
وعـــنـــد الــجــمــيــع كــــمــــان... بـــس عـــم نــقــلــد الــحــكــومــة 
ــغـــمـــض عـــيـــونـــنـــا ونــــقــــول مــالــنــا  والــــلــــي وراهــــــــا ونـ
شايفين شي.. بلكي الله بيرزقنا متلن.. وبتنقلب 
الآية بيعيشنا بنعيم »بس من جيبتن« متل يلي 

هنن عايشينها من جيبتنا وع حسابنا!!

شتاء سوري مسقع 
الكل صار عندو معرفة 

بإنو كل يوم عم يمر ع هل 
المعتر يلي اسمو »سوري« 

عم يكون أفظع وأشد 
مأساوية من اليوم يلي 

قبلو... 

فــــالــــواقــــع الــــكــــهــــربــــائــــي، الــــــــذي تـــثـــبـــتـــه الـــبـــيـــانـــات 
الرسمية، يبين أن كل ما يصدر من وعود عن 
تــحــســن بــواقــع الـــتـــزود بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ما 
هــي إلا أوهــــام مــكــررة ومــعــادة يــتــم تصديرها 
بالنتيجة،  هــؤلاء سرابها  ليحصد  للمواطنين، 
مضطرين للخضوع إلى نظام التقنين الجائر، 
وإلى اللجوء إلى البدائل المتاحة، والتي أصبح 
بعضها مــفــروضــاً عليهم خـــارج الــقــونــنــة، مثل: 
الأمــبــيــرات فــي بــعــض الــمــدن والــمــنــاطــق، التي 
انتزعت شرعيتها بحكم الأمر الواقع، وفرضت 
شـــروطـــهـــا الاســـتـــغـــالـــيـــة عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن، أو 
ــيـــة الـــمـــكـــلـــفـــة الأخــــــــرى،  ــائـ ــكـــهـــربـ عـــبـــر الــــبــــدائــــل الـ
ــذا الــــــواقــــــع الــــمــــزري  ــ ــ وكـــــذلـــــك يــــتــــم اســــتــــثــــمــــار هـ
الطاقة  قطاع  لخصخصة  والتسويق  للترويج 
الكهربائية، والذي بدأت مسيرة قوننته عملياً 
تحت عــنــوان تشجيع الاستثمار فــي الطاقات 

المتجددة.
أمــا الطامة الــكــبــرى، فهي مــن خــال مــا يجري 
على مستوى تخفيض الدعم تباعاً على أسعار 
ــاً، بــمــا فـــي ذلــــك الــطــاقــة  حـــوامـــل الـــطـــاقـــة عـــمـــومـ
الــمــشــروعــة أن نكون  الخشية  الكهربائية، مــع 
أمام الجديد منها خلال الفترة القريبة القادمة.
ـــود  ــــر بـــعـــدم وجـ ــــوزيـ ـــرغــــم مــــن تـــأكـــيـــد الـ فــعــلــى الـ
أيــة دراســـة لــزيــادة سعر الكهرباء المنزلية كما 
ورد أعـــاه، إلا أن ذلــك لا ينفي الاستراتيجية 
المعمول بها رســمــيــاً على مستوى الاســتــمــرار 
فــــــي تـــخـــفـــيـــض الــــــدعــــــم وصــــــــــــولًا لإنـــــهـــــائـــــه عــبــر 
اســتــبــدالــه بــالــدعــم الــنــقــدي، والــتــي أكــدهــا رئيس 
الحكومة أمــام مجلس الشعب خــال الأسبوع 
الماضي أيضاً، والتي يدفع ضريبتها المواطنون 

بالنتيجة على حساب معيشتهم وخدماتهم.

 تزايد الطلب 
على الطاقة لا يحله الترقيع!

ــــن الــــمــــفــــروغ مــــنــــه، أن الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة  مـ
الــكــهــربــائــيــة فـــي تـــزايـــد دائـــــم ومــســتــمــر، ســـواء 
ــفــــردي الــمــنــزلــي،  عــلــى مــســتــوى الاســـتـــهـــاك الــ
أو على مستوى الاحتياجات اللازمة للإنتاج 

والخدمات.
وفــي ظــل اســتــمــرار العجز فــي الــتــولــيــد، ســواء 
بــســبــب نـــقـــص الــــوقــــود الــتــشــغــيــلــي، أو بــســبــب 
الـــحـــالـــة الـــفـــنـــيـــة لـــمـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد، بـــالإضـــافـــة 

لــلــشــبــكــة عـــمـــومـــاً، فــــإن هــــذا الـــتـــزايـــد فـــي الــطــلــب 
ــيـــة لـــــن تـــحـــلـــه عــمــلــيــات  ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــاقــــة الـ عـــلـــى الــــطــ
ــا الــفــنــي  ــلـــة بـــواقـــعـــهـ ــامـ ــانـــة لـــلـــمـــحـــطـــات الـــعـ ــيـ الـــصـ
الراهن وبسبب عمرها الطويل، ولا من خلال 
ــتــــي يـــجـــري  الـــمـــحـــطـــات الـــصـــغـــيـــرة الـــمـــتـــنـــقـــلـــة الــ
الحديث عنها، ولا من خلال مشاريع الطاقات 
الـــمـــتـــجـــددة، الــــمــــحــــدودة والـــصـــغـــيـــرة، مــــن قــبــل 

القطاع الخاص!
فكل الإجراءات السابقة تعتبر جزئية ومحدودة 
وترقيعية، ولا تحل المشكلة من الناحية العملية 
وبشكل نهائي، ناهيك عن عوامل الفساد التي 
ترفع الكلفة الإجمالية للإنفاق على قطاع الطاقة 
بــواقــعــه الــمــتــردي الـــراهـــن، وعــوامــل الاســتــغــال 
الــــتــــي يــــرضــــخ لـــهـــا الــــمــــواطــــن لـــتـــلـــبـــيـــة جــــــزء مــن 

احتياجه من الطاقة عملياً.

الحاجات المتنامية وضرورات الحل
الــحــاجــة تــفــرض أن تــكــون هــنــاك اســتــثــمــارات 
جــديــة وكــبــيــرة فــي قــطــاع الــطــاقــة لتسد نقص 
ــــي، والــــطــــلــــب الــــمــــتــــزايــــد عــلــيــهــا  ــالـ ــ ــــحـ الــــحــــاجــــة الـ

مستقبلًا.
إنــــشــــاء مــحــطــات  تــــفــــرض  الــــــضــــــرورة  أي: إن 
ــديــــدة لــتــفــي بـــهـــذه الـــحـــاجـــات  تـــولـــيـــد كـــبـــيـــرة جــ
المتزايدة، مع ضمان ديمومة تزودها بالوقود 
النظر عــن نوعية  لها طــبــعــاً، بغض  التشغيلي 
الوقود المرتبطة بطبيعة عمل المحطات فنياً، 
بــمــا فــي ذلـــك مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة، ولعله 
ــــل والأجـــــــــــدى اقــــتــــصــــاديــــاً، رغـــم  ــــضـ ــيــــار الأفـ الــــخــ

تكاليفه التأسيسية المرتفعة.
وكل الحديث عن إمكانية زج القطاع الخاص 
في مثل هــذه الاستثمارات الكبيرة في قطاع 
الطاقة، بما يكفي لسد الحاجة المتنامية منها، 

هو شكل إضافي من الأوهام ليس إلّ!
فــــالاســــتــــثــــمــــار الــــــخــــــاص فــــــي مـــــشـــــاريـــــع إنــــتــــاج 
الــطــاقــة، كــمــا غــيــره مــن الاســتــثــمــارات فــي بقية 
الـــقـــطـــاعـــات، وخـــاصـــة الإنــتــاجــيــة مــنــهــا، يــحــتــاج 
ــــى جــمــلــة مــــن الــــظــــروف غـــيـــر الـــمـــتـــوفـــرة مــن  إلـ
الراهنة، وخاصة  العملية في ظروفنا  الناحية 
بسبب عدم الاستقرار السياسي الاقتصادي، 
وبسبب تغوّل وتفشي الفساد، والحديث هنا 
عــن الــفــســاد الكبير طــبــعــاً، بــالإضــافــة إلــى جملة 

السياسات المعمول بها.

فمثل هذه الاستثمارات الكبيرة لا يمكن أن تتم 
إلّ من خلال الدولة نفسها، وعبر جهاز دولة 
متمكن وقــوي، ووفــقــاً لسياسات استراتيجية 
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن طـــبـــيـــعـــة الــــســ
المعمول بها، فطبيعة استثمارات المستفيدين 
من هذه السياسات الليبرالية، بحسب التاريخ 
الواقع  أرض  الاستثمارات على  لهذه  الحافل 
خلال العقود الماضية وحتى الآن، ذات طبيعة 
ربحية نهبوية سريعة وغير منتجة، وليست 
استراتيجية، بل وبعيدة عن المصلحة الوطنية 

في كثير من الأحيان.
وكــذلــك فـــإن ضــمــان ديــمــومــة الـــتـــزود بــالــوقــود 
التشغيلي لــلــمــحــطــات، الــمــوجــودة أو الــتــي قد 
ــــحــــدث مــســتــقــبــاً، يــعــنــي أن تــســتــعــيــد الـــدولـــة  تُ
ســــيــــادتــــهــــا عــــلــــى كــــامــــل حــــقــــول الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
الـــــــخـــــــارجـــــــة عـــــــن ســــيــــطــــرتــــهــــا حـــــــالـــــــيـــــــاً، لإعــــــــــادة 
استثمارها وطنياً، ولتحويل جزء من إنتاجها 

لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
أمــــــا الــــحــــديــــث عـــــن مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد بـــالـــطـــاقـــة 
ــار الأمــــثــــل  ــمــ ــثــ ــتــ الـــــنـــــوويـــــة، وربـــــمـــــا يــــكــــون الاســ
الكهربائية بشكل  الــطــاقــة  والأهـــم لحل مشكلة 
نــهــائــي، فــهــو ذو بــعــد دولــــي فــي أحـــد جــوانــبــه، 
يفرض بـــدوره حــال مــن الاســتــقــرار السياسي 

المطلوب، غير متوفر حالياً كما أسلفنا.
وهذه وتلك من الخيارات والاحتمالات، وبكل 
تكثيف واختصار، لا يمكن لها أن تتم بمعزل 
عن الــوصــول للحل السياسي المنشود، الذي 
سيكون بوابة استعادة الدولة لسيادتها على 
كـــامـــل أرضـــهـــا ومـــقـــدراتـــهـــا وثــــرواتــــهــــا، ومــقــدمــة 

للتغير الجذري والشامل المطلوب.
وكــل ما عــدا ذلــك هو ضــرب من الوهم، ولعب 
نهبوي فاسد في الوقت الضائع على حساب 
الــمــواطــنــيــن والـــوطـــن، وتــأجــيــل لــاســتــحــقــاقــات 

ليس إلّ!
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

الــــقــــرار فــتــح ســقــف الإقـــــــراض بــمــوجــب مــادتــه 
الأولــــى، وبحسب الــمــادة الــســادســة منه يجب 
نسبة  الممنوحة  التسهيلات  كتلة  تتجاوز  ألا 
ــيــــات الائــــتــــمــــانــــيــــة  ــهــ ــتــــســ الــ 50% مــــــن مـــحـــفـــظـــة 

المنتجة لدى المصرف المانح.
ــكــــرم الـــحـــاتـــمـــي فــــي فــتــح  فـــهـــل ســـيـــكـــون ذلـــــك الــ
سقف الإقــراض- وفقاً للنسبة أعلاه- مقدمة 
لاستنزاف فائض السيولة في المصارف من 
قــبــل بــعــض حــيــتــان الـــثـــروة والـــفـــســـاد، ويــكــون 
مـــصـــيـــر الـــتـــمـــويـــات عـــبـــر الـــــقـــــروض الـــجـــديـــدة 
مفتوحة السقوف، عبارة عن ديون آجلة قيد 
الــتــحــصــيــل، تــتــآكــل مـــع مــــرور الـــزمـــن، ويخضع 
ــيـــة  ــافـ بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى تــــســــويــــات وتــــســــهــــيــــات إضـ
ــادة لــتــجــارب مؤلمة  للمتعثرين لاحـــقـــاً، فــي إعــ
وكــارثــيــة ســابــقــة، جــزء منها مــا زالـــت تداعياته 

السلبية مستمرة حتى الآن؟!

تسهيلات منقطعة النظير!
تــســهــيــات كــبــيــرة ســيــســتــفــيــد مــنــهــا مــســتــثــمــرو 
المشاريع المطروحة بموجب القائمة المرفقة 
ــيـــن لا شــــك،  ــيـ ـــن الـــمـــحـــظـ ـــرار، وهـــــــــــؤلاء مـــ ـــقـــ ــــالـــ بــ
طــبــعــاً بــالإضــافــة إلـــى كــل الــمــزايــا والــتــســهــيــات 
الاستثمار  قوانين  بموجب  لهؤلاء  الممنوحة 

المعمول بها.
فقد تضمنت المادة الأولى من القرار: »يسمح 
الـــتـــقـــيـــد بــســقــوف  الـــعـــامـــلـــة ودون  لـــلـــمـــصـــارف 
الإقراض المحددة بموجب التعميم رقم 4774 
الائتمانية على  التسهيلات  بمنح  لــعــام 2020 
شكل )قـــروض/ تمويلات( لتمويل المشاريع 
الــصــنــاعــيــة وفــــق الــقــائــمــة الــمــرفــقــة، إضـــافـــةً إلــى 

المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة«.
ــــادة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــمـ ــ وتـــضـــمـــنـــت الـــفـــقـــرة 3 مــــن الـ
ــقــــرار مـــا يـــلـــي: »يـــتـــم تــحــديــد نــســب الــتــمــويــل  الــ

للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة 
التي يحققها المشروع، على ألّ تتجاوز نسبة 
التمويل 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع 
بـــتـــاريـــخ تـــقـــديـــم الــــــدراســــــة، ويـــمـــكـــن أن تــرتــفــع 
النسبة إلى 80% في حال توفر أحد الشروط 
الــتــالــيــة: - الــمــشــاريــع الــتــي تعتمد فــي إنتاجها 
عــلــى مــصــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة. - الــمــشــاريــع 
الــتــي تعتمد فــي إنــتــاجــهــا عــلــى مــدخــات إنــتــاج 
الــمــواد المنتجة محلياً. - المشاريع التي  مــن 
تثبت دراسة الجدوى الخاصة بها أنها قادرة 

على تصدير أكثر من 30% من إنتاجها«.
وقد تضمنت المادة الثالثة من القرار ما يلي: 
ــام الــتــعــلــيــمــات الــمــتــضــمــنــة  ــكــ »اســـتـــثـــنـــاءً مــــن أحــ
حـــــظـــــر مـــــنـــــح تــــســــهــــيــــات بـــــالـــــلـــــيـــــرة الـــــســـــوريـــــة 
ــــوردات، يـــســـمـــح بــتــخــصــيــص  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ لـــتـــمـــويـــل الـ
ــقـــــرض/ الـــتـــمـــويـــل الــمــمــنــوح  ــ جـــــزء مــــن مــبــلــغ الـ
وفــق الضوابط أعــاه لتمويل 100% من قيمة 
ــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــمـــحـــددة  ــ ــــازمـ ــتــــوردات الـ ــمــــســ الــ
فــي الــمــادة )1( مــن هـــذا الـــقـــرار، والــتــي تشمل 
إلـــــــخ( عــلــى  ــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج..  ــتـ )الآلات ومـــسـ
أن تــســتــخــدم تــلــك الـــمـــســـتـــوردات بــشــكــل كــامــل 
حصراً في المشروع الممول وعلى مسؤولية 

المصرف«.
فمضمون الــقــرار، كما هــو واضـــح، فــتّــح سقف 
ــــى نـــســـبـــة %70  ــتـــمـــويـــل لـــلـــمـــشـــاريـــع لـــتـــصـــل إلــ الـ
ــــن الـــتـــكـــلـــفـــة الإجــــمــــالــــيــــة لـــلـــمـــشـــروع،  لــبــعــضــهــا مـ
إلـــى نسبة 80%، طبعاً  تــصــل  ولبعضها الآخـــر 
ــفـــاء جـــمـــلـــة مـــــن الـــــشـــــروط بــمــوجــب  ــيـ ــتـ ــعـــد اسـ بـ
القرار، وبعهدة ومسؤولية المصرف المعني.

مـــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار، أن الـــتـــمـــويـــل قــد 
يــصــل إلـــى نسبة 100% بــســهــولــة، فــالأمــر رهــن 
كلفة  عــن  المستثمر  الــتــي سيقدمها  بــالــدراســة 
مـــشـــروعـــه، أي، يــكــفــي أن يــتــم تــضــخــيــم الــكــلــفــة 
قـــلـــيـــاً لــلــحــصــول عـــلـــى الــتــغــطــيــة الـــكـــامـــلـــة لــكــلــفــة 

المشروع!

الكرم الحاتمي للمصرف المركزي لمصلحة مَن؟ 

ــبــــر لــلــمــســتــثــمــريــن مـــــن حــيــتــان  ــأيــــة فــــرصــــة أكــ فــ
ــــة، أن يــتــم  ــفـــــرصـ ــ ــــاد مـــــن هـــــــذه الـ ــفـــــسـ ــ الـــــمـــــال والـ
تــمــويــل مــشــاريــعــهــم بــهــذه الــنــســب الــكــبــيــرة من 
الــتــغــطــيــة الإجــمــالــيــة لــتــكــالــيــفــهــا، عــبــر الــقــروض 
والتسهيلات، بالإضافة إلى تغطية مستوردات 

تلك المشاريع بهذا الشكل؟

الاستثمار بنقود المصارف بعيداً عن 
الملاءَة الخاصة

ــــي لــلــحــديــث عـــن إمـــكـــانـــات الــقــطــاع  ربـــمـــا لا داعـ
الخاص المتميزة هنا، فالتمويل بنسبة %70، 
للمشاريع، كتسهيلات  أو 80%، وحتى %100 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ ــنـــــي عـــــمـــــلـــــيـــــاً: أن  ــ ــعـ ــ تـ وقــــــــــــــــــروض، 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة بــكــلــيــتــهــا ســـتـــتـــم عـــبـــر الـــســـيـــولـــة 
المالية  الــمــاءَة  إمكانية  بــعــيــداً عــن  المصرفية، 
لــلــمــســتــثــمــريــن الــــذيــــن ســـيـــتـــقـــدمـــون لــلــمــشــاريــع 
الـــمـــدرجـــة بــالــقــائــمــة الــمــرفــقــة بـــالـــقـــرار، أيـــــاً كــان 

هؤلاء.
ــتــــفــــي بـــتـــمـــويـــل  ــيــــكــ ــــظـــــي ســ ــــحـ ــــمـ ــثــــمــــر الـ ــتــ ــالــــمــــســ فــ
مشروعه بنسبة 30% و20% لبعض المشاريع 
نظرياً، وربما لن يشارك بالتمويل بأية نسبة 
عملياً، أي 0%، وذلك بحسب دراســة الجدوى 
ــتـــي يـــقـــدمـــهـــا، وبـــحـــســـب مـــراحـــل  ــتـــصـــاديـــة الـ الاقـ
التنفيذ، »المراقبة« افتراضاً من قبل المصرف 

الممول بحسب القرار!
ــــك أمــــام  فـــهـــل مــــن فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة أفـــضـــل مــــن ذلـ
بــأن يستثمروا بنقود  المحظيين مــن هـــؤلاء، 
ـــاركــــة بــتــوظــيــف  ـــمــــشـ ــــارف بــــعــــيــــداً عـــــن الـ ــــصـ ــمـ ــ الـ

إمكاناتهم المالية الخاصة؟!
على ذلك يبدو أن »اسم المستثمر« المحظي 
هــو الإمــكــانــيــة بــحــد ذاتــــه، والــتــي يــتــم التعويل 
عــلــيــهــا هـــنـــا، بـــل ربـــمـــا يـــكـــون الاســـــم بــحــد ذاتـــه 
ضـــمـــانـــة لــلــتــســهــيــات الائـــتـــمـــانـــيـــة والإقـــــــــراض، 
دوناً عن الضمانات العينية والنقدية، والملاءة 

الفعلية له!

فائض سيولة يسيل لها اللعاب!
تعاني المصارف العاملة )عــامــة وخــاصــة( من 
ــاً بــعــد  ــامــ ــفــــاعــــه عــ فـــائـــض الـــســـيـــولـــة لـــديـــهـــا، وارتــ

آخــر، وذلــك يعود لعدة أســبــاب، أهمها: غياب 
الـــقـــنـــوات الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وذلـــــك بــســبــب الـــواقـــع 
السياسي الاقتصادي العام، وجملة السياسات 
والنقدية،  المالية  وخــاصــة  المتبعة،  الليبرالية 

بالإضافة إلى واقع الفساد المستشري.
ففي تقرير صــادر عن المصرف المركزي في 
شهر أيار 2021، تداولته وسائل الإعلام، بيّن 
أن الــســيــولــة الــفــائــضــة لـــدى الــقــطــاع الــمــصــرفــي 
بلغت 2,963 تريليون ل. س في نهاية العام 
2020، تــركــزت أكــثــر مــن 50% )51,24%( من 
ــامـــة، بينما  حــجــم الــســيــولــة فـــي الـــمـــصـــارف الـــعـ
استحوذت المصارف الإسلامية على %24,84 
ــيـــولـــة، أمـــــا الــــمــــصــــارف الــخــاصــة  مــــن حـــجـــم الـــسـ
التقليدية فقد بلغ نصيبها من السيولة %23,9. 
وكذلك أورد التقرير: أن 64% من السيولة هي 
بالليرة السورية، أمّا السيولة بالقطع الأجنبي 

فقد شكلت ما نسبته %36.
ــــذا كـــبـــيـــر، ومـــن  لا شــــك أن فـــائـــض الـــســـيـــولـــة هـ
ــفـــع خــــال عــــام 2021 كنتيجة  الـــمـــؤكـــد أنــــه ارتـ

للسياسات المالية والنقدية المتبعة.
وبــالــعــودة لمضمون قــرار المصرف المركزي 
ــإنـــه فـــســـح الـــمـــجـــال لــتــقــديــم الـــقـــروض  أعـــــــاه، فـ
والــتــســهــيــات بــمــا لا يــتــجــاوز50% مــن محفظة 
المنتجة لدى المصرف  التسهيلات الائتمانية 
المانح، وبالإجمال فإن الحديث يدور عن مبلغ 
لا يقل عــن 1,5 تريليون لــيــرة بالحد الأدنـــى، 
وذلك حسب بيانات المركزي عن عام 2020، 

التي ارتفعت الآن من دون شك.
وهــــذه الــكــتــلــة الــمــالــيــة الإجــمــالــيــة الــضــخــمــة هي 
الــتــي ســتــقــدم عــلــى شــكــل قــــروض وتــســهــيــات 
ــمــــركــــزي الأخـــــيـــــر، ولــلــبــعــض  بـــمـــوجـــب قـــــــرار الــ
المحظي من الحيتان طبعاً، وهؤلاء سيلهثون 
لـــاســـتـــحـــواذ عـــلـــيـــهـــا، بــــل أصــــبــــح الأمـــــــر مـــتـــاحـــاً 

أمامهم بشكل رسمي ومقونن الآن!

أين الدولة من قائمة مشاريعها؟
بـــالـــقـــائـــمـــة  الــــــمــــــدرجــــــة  الـــــمـــــشـــــاريـــــع  ــــك أن  ــ لا شـ
المرفقة بــالــقــرار هــي مــشــاريــع متنوعة وهامة 
ــــة، وســـتـــمـــثـــل، كـــــاً أو جــــــــزءاً، بــحــال  ــــروريــ وضــ

أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 433/ م. ن تاريخ 2021/12/30 الذي يتضمن منح تسهيلات ائتمانية 
على شكل )قروض/ تمويلات( لتمويل المشاريع الصناعية، وفق قائمة مرفقة بالقرار معتمدة حكومياً، إضافةً إلى 

المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة.

الدولة تعمل على 
تسهيل استثمار 
فائض السيولة 

من قبل بعض 
المستثمرين 

المحظيين من 
الحيتان فقط 

فيما تمنع هذا 
الاستثمار عن 

قطاع الدولة العام 
وشركاته القائمة 

وعن الصناعيين 
والحرفيين
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شؤون محلية

نقلة نوعية وضــروريــة  فــعــاً  بالتنفيذ  وضعها 
على المستوى الصناعي، والاقتصادي العام.

وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــضـــــــمـــــــون الـــــــــــــقـــــــــــــرار، وبــــــمــــــوجــــــب 
ــازات الـــمـــمـــنـــوحـــة فـــيـــه،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــتـــســـهـــيـــات والامـ
وحجم فائض السيولة الذي يتم الحديث عنه، 

نتساءل: 
ألــيــس مــن الأجـــدى أن تستثمر الــدولــة نفسها 
جـــــــزءاً مــــن فـــائـــض الـــســـيـــولـــة فــــي الـــمـــصـــارف- 
وفقاً لهذا الشكل من الامتيازات والتسهيلات 
منقطعة النظير- فــي الــمــشــاريــع الــمــدرجــة في 
الــقــائــمــة الــمــرفــقــة بــالــقــرار والــمــعــتــمــدة حــكــومــيــاً، 
أو تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ جــــزء مـــن الـــمـــشـــاريـــع الــهــامــة 

المدرجة به على أقل تقدير؟
ألـــــــيـــــــس مــــــــن الأجــــــــــــــــــدى، ومــــــــــن بــــــــــاب تـــشـــجـــيـــع 
بها  آذانــنــا  الحكومة  التي طنبت  »التشاركية« 
وبإيجابياتها، أن تكون الدولة شريكة للقطاع 
الــخــاص فــي الــمــشــاريــع الــمــدرجــة، أو ببعضها 
بالحد الأدنى، فجزء من السيولة التي يجري 
الحديث عنها والمعدة للإقراض، 51% بحسب 
بيانات المصرف المركزي عن عام 2020، هي 
الــعــامــة؟ فأين »التشاركية«  الــمــصــارف  سيولة 

هنا؟
فــــهــــل الـــــــدولـــــــة عــــــاجــــــزة عــــــن اســــتــــثــــمــــار فـــائـــض 
ــــراض فــي  ــــإقــ ــعــــدة لــ ــمــ ــيـــة الــ الـــســـيـــولـــة الـــمـــصـــرفـ
الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــــرى ضــــرورتــــهــــا وأهــمــيــتــهــا، 

وتدفع للاستثمار فيها؟
أم أن مصالح حيتان الثروة والفساد، دوناً عن 
إمكاناتهم طبعاً، هي الأوْلى والأحقّ بالتمويل 

والتسهيلات؟ »وحَصِّل إذا بتحصِّل«!

نتائج القروض كما سابقاتها.. كارثية
إن الواقع السياسي الاقتصادي العام، وجملة 

المالية  المتبعة، وخاصة  الليبرالية  السياسات 
ــــت عــلــى حـــالـــهـــا، وكـــذلـــك حــال  ــا زالـ والـــنـــقـــديـــة، مـ
الفساد الكبير المستشري، المتسع والمتمركز، 
أي ليس هناك متغيرات تفسح المجال لا أمام 
ــتــــاج الــحــقــيــقــي  الاســتــثــمــار فـــي الــصــنــاعــة، والإنــ
عموماً، ولا أمام أية حلول للأزمات والمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية 
والــصــحــيــة وغــيــرهــا بشكل فــعــلــي، بــمــا فــي ذلــك 

مشكلة فائض السيولة في المصارف طبعاً!
وبالتالي فــإن قــرار المصرف المركزي أعــاه، 
كغيره مــن الــقــوانــيــن والـــقـــرارات الـــصـــادرة، لن 
المستفيدين مــن جملة  يــصــب إلا فــي مصلحة 
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة، أي  هــــــذه الــــســ
حيتان الثروة والفساد وتجار الحرب والأزمة 
وأمــرائــهــا، على حــســاب مصالح بقية الشرائح 
ــيــــة ومـــصـــلـــحـــة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــوطـــنـــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
عــمــومــاً، وهـــذه الــمــرة مــن خـــال فــســح المجال 
ــــم عــــبــــر الاســــتــــحــــواذ  ــهـ ــ ــــرواتـ أمــــامــــهــــم لــــــزيــــــادة ثـ
عــلــى جـــزء هـــام مــن فــائــض الــســيــولــة الــجــاهــزة 
ــمــــصــــارف )عــــامــــة وخــــاصــــة(،  لـــــإقـــــراض فــــي الــ
النظر  بينّا ســابــقــاً، بغض  كما  الكبير  بحجمها 
عــن كــل الضمانات التي يجري الحديث عنها، 
وبــغــض النظر عــن أهمية الــمــشــاريــع المدرجة 

بقرار منح التسهيلات أعلاه.
ولا غــرابــة بعد ذلــك أن يكون مصير القروض 
التي فسح المجال أمامها الآن مختلفاً عن مصير 
القروض التي منحت سابقاً )مؤجلة التحصيل 
ــــع تــــســــويــــات وتـــســـهـــيـــات إضـــافـــيـــة  ومــــتــــآكــــلــــة، مـ
النتائج  الــمــرة ســتــكــون  لــكــن هـــذه  للمتعثرين(، 
الــكــارثــيــة لــهــا )عــلــى الــمــســتــوى الــمــالــي والــنــقــدي 
خصوصاً، والاقتصادي الاجتماعي عموماً، مع 
بالضد من  أي  بكثير،  أكبر  السلبية(  تداعياتها 

الــتــعــلــيــق: عــمــومــاً إيــجــابــي هــالــخــبــر.. 
بـــــس لـــــو يـــتـــعـــمـــم الــــــذكــــــاء الـــفـــعـــلـــي ع 
المطاحن والصوامع كمان.. والأهم 
ع صــفــقــات اســتــيــراد الــقــمــح.. وقتها 
الـــــــــــذكـــــــــــاء.. إن كـــــان  مـــــنـــــقـــــدر نــــحــــيــــي 

فيزيولوجي أو إلكتروني..
يــقــول الــخــبــر: »الــمــؤســســة الــســوريــة 
المواطنين  للتجارة بإمكان الأخــوة 
ــــول عــــلــــى مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم مــن  ــــصـ ــــحـ الـ
مادة المياه المعدنية مباشرة بدون 
رسائل اعتباراً من تاريخ 14 الشهر 

عبر البطاقة الإلكترونية«.
ــا إنـــــــــو فــــــاتــــــت الــــمــــيــــاه  ــ ــمـ ــ الــــتــــعــــلــــيــــق: بـ
المعدنية لحيز الاحتكار منفهم يعني 
إنـــو رح نــحــلــم بــشــوفــة الــمــي يــلــي ع 
بالحنفيات؟؟؟  جــايــة  فيجة  أســـاس 
الأكــــســــجــــيــــن  دور  إيـــــــمـــــــت  ــــن  ــكــ ــ ــلــ ــ دخــ
وأشــعــة الــشــمــس... مــو معقول لهلق 

ما قدرانين تربحوا منن شي!!
يقول الخبر: »أقــدم مجهولون على 
سرقة 3 مخارج توتّر منخفض في 
الـــمـــركـــز الـــثـــقـــافـــي بــمــديــنــة الـــقـــرداحـــة 

إضافة إلى أمــراس في قرية نقورو 
بــــريــــف الـــمـــنـــطـــقـــة.. كـــمـــا تـــمـــت ســرقــة 
ثلاثة فــازات نحاسية مقطع 35مم2 
فـــي مــركــز تــحــويــل فــيــاض فـــي قــريــة 
الشامية، وتعرضت أمراس نحاسية 
في مركز تحويل بيت عليا في بلدة 
الـــبـــهـــلـــولـــيـــة لـــلـــســـرقـــة )مـــســـافـــتـــيـــن كــل 
مسافة أربع خطوط(... كما تعرض 
مركز تحويل جمعية النجاح في حي 
إلــى سرقة كابل نحاسي  الزقزقانية 
ــــم2( والـــذي يغذي  مقطع )4×185مـ
شـــبـــكـــة كــــهــــربــــائــــيــــة هــــوائــــيــــة بـــاتـــجـــاه 

الكنيسة«.
خبر آخر يقول: »تعرض مستودع 
مـــديـــريـــة الــــمــــوارد الــمــائــيــة فـــي قــريــة 
ولغا غربي مدينة الــســويــداء لعملية 
ــلـــح عــــلــــى كــــبــــل كـــهـــربـــائـــي  ســــطــــو مـــسـ
بطول 250 متراً، حيث قدر ثمنه بما 
يزيد عن 13 مليون، فيما كان كامل 
الــكــبــل قـــد تـــعـــرض لــلــقــص والــســرقــة 
الأسبوع الماضي من نفس المكان«.

الــنــحــاس..  التعليق: ح تبقى ســرقــة 
بمختلف أشــكــالــو ومـــن أي مــصــدر.. 
مــســتــمــرة طــالــمــا الــعــيــون مـــو شايفة 
ويـــن عــم تـــروح هــالــســرقــات.. ومين 
عــــم يــســتــفــيــد مــنــهــا بـــالـــنـــهـــايـــة.. يــعــنــي 
ــلـــي عــم  دورو ع الـــحـــيـــتـــان الـــكـــبـــار الـ

يــشــتــغــلــو بـــصـــهـــر الــــنــــحــــاس وإعـــــــادة 
بيعو داخل البلد وخارجها كمان..

يقول الخبر: »مدير عــام المؤسسة 
الـــســـوريـــة لــنــقــل وتــــوزيــــع الــكــهــربــاء: 
التحسن الــذي سيحدث في النصف 
الثاني من هذا العام يقدر بـ 20% من 
خلال إضافة 400 ميغاوات لـ 2000 
مــــيــــغــــاوات الــــمــــولــــدة حــــالــــيــــاً، إضـــافـــة 
إلـــــى أن ذلـــــك ســـيـــتـــزامـــن مــــع ارتـــفـــاع 
درجات الحرارة وانخفاض الضغط 

والأحمال على الشبكة«.
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــق: ع الــــــــوعــــــــد يــــــــا كـــــــمـــــــون.. 
ــــا ســـمـــعـــنـــا وعـــــــــود عـــــن الـــتـــحـــســـن  ــامـ ــ يـ
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي.. وأكــــــيــــــد مــــــو شــــطــــارة 
ــــن انــــخــــفــــاض الــــضــــغــــط ع  ــكــــي عــ الــــحــ
الـــشـــبـــكـــة وقــــــت بــتــتــحــســن الــــظــــروف 

الجوية..
ــلــــن وزيــــــر الــنــفــط  يـــقـــول الـــخـــبـــر: »أعــ
ــهــــاء أعـــمـــال  ــتــ والــــــثــــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة انــ
الــحــفــر الاســتــكــشــافــي فـــي بــئــر زمــلــة 
الــمــهــر-١ بــاكــتــشــاف جــديــد لــلــغــاز في 
الـــحـــقـــل الــــمــــذكــــور وذلـــــــك بـــعـــد نــجــاح 
للغاز..  الــحــامــل  الاخــتــبــارات للنطاق 
وستتم عمليات تقييم حجم الإنتاج 
ــــذا الـــبـــئـــر إلـــــى شــبــكــة الـــغـــاز  ــــط هـ وربــ
ــلـــة، كـــمـــا ســيــتــم  ــتــــرة الـــمـــقـــبـ ــفــ خــــــال الــ
حفر آبار إضافية في الحقل من أجل 

تقييم الاحتياطي الغازي«.
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــق: مــــــــــن آخــــــــــــــــــــــرو.. شــــــــــو ح 
نستفاد بعدين ع مستوى معيشتنا 
وخدماتنا.. لأن ياما سمعنا عن آبار 
مـــكـــتـــشـــفـــة بـــــس كــــانــــت نـــتـــيـــجـــتـــهـــا بــا 

طعمة بالنسبة إلنا..
يقول الخبر: »غرفة تجارة دمشق: 
كـــل أجــنــبــي أو عـــربـــي يــجــد صــعــوبــة 
ــلــــى إذن دخـــــــــول إلــــى  ــالــــحــــصــــول عــ بــ
ســوريــة فيمكن التواصل مــع الغرفة 

لتأمين الفيزا خلال ساعتين«.
التعليق: طــيــب شــو مــشــان الــلــي عم 
يلاقي صعوبات بالخروج من البلد.. 

الشغالة  التطفيش  فــي ظــل مساعي 
معيشياً وخدمياً..

يـــــــــقـــــــــول الــــــــخــــــــبــــــــر: »كـــــــــشـــــــــف قـــــاضـــــي 
التحقيق الثاني بدمشق، عن عقوبة 
الـــتـــســـول لـــلـــقـــادريـــن عـــلـــى الـــعـــمـــل أو 
لحاملي إثباتات فقر مزورة، معتبراً 
أنّ 99 في المئة من المتسولين غير 

محتاجين«.
التعليق: بغض النظر.. يمكن بيكفي 
إنـــــــو 90% مـــــن الــــســــوريــــيــــن صـــــــاورا 
تحت خط الفقر.. يعني مع الأسف 
ــاً.. مــو  ــلــــيــ ــــل هـــــــدول مـــتـــســـولـــيـــن عــــمــ كـ

هيك؟!

خبر عام وتعليق هام

المصلحة الاقتصادية والوطنية عموماً!
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هي 
التي سيتم حصادها، على  السلبية  التداعيات 
مـــســـتـــوى ســـعـــر الــــصــــرف بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى، بــعــد 
الكبير  المصرفية  السيولة  فائض  البدء بضخ 

أعلاه باسم »الاستثمار«؟

لا أوهام!
لا وهم أن جميع الحلول الجزئية، مهما كانت 
جــديــتــهــا وإيــجــابــيــتــهــا، لأيــــة أزمـــــة أو مــشــكــلــة، 
وعلى كافة المستويات، ستبق مغلقة ومعطلة 
وغــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة طــالــمــا الاســتــعــصــاء قــائــم 
عــلــى مــســتــوى حـــل الأزمـــــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة 

سياسياً.
ــــة  ــــول، أيـ ــلـ ــ ــــحـ ــلـ ــ فــــالــــمــــعــــطــــلــــيــــن والــــمــــعــــيــــقــــيــــن لـ

حــلــول، هــم نفسهم المستفيدين مــن جملة 
السياسات المعمول بها، والمستقوين بها، 
ومن استمرار هذا الحال من الاستعصاء، 
ولا خــــــــــاص مــــــــن هـــــــــــــــؤلاء، ومــــــــــن جـــمـــلـــة 
المسخرة  والطبقية  الليبرالية  السياسات 
لــخــدمــة مــصــالــحــهــم فــقــط لا غـــيـــر، إلا بحل 
اســـــتـــــعـــــصـــــاء الأزمـــــــــــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــشــــامــــلــــة 
والــعــمــيــقــة الــتــي نــعــيــش كــارثــتــهــا، أي الحل 
ــــرار 2254 كـــاً  ــقـ ــ الـــســـيـــاســـي عـــبـــر تــنــفــيــذ الـ
ــالـــســـرعـــة الـــمـــمـــكـــنـــة، فـــوحـــده  ــيـــاً، وبـ ــفـــصـ وتـ
سيفسح المجال للتغيير الجذري والشامل 
المطلوب، كمقدمة لا بد منها لحلحلة جملة 
الأزمــــــــات والـــمـــشـــاكـــل الــمــســتــعــصــيــة تـــبـــاعـــاً، 

وعلى كافة المستويات.

مــــــن خــــــــال واقــــــــــع أرقــــــــــــام فـــــائـــــض الــــســــيــــولــــة الــــمــــتــــاح 
للإقراض، ووفقاً لحيثيات مضمون القرار، يتضح أن 
الــدولــة تعمل على تسهيل استثمار الفائض السيولة 
الحيتان  مــن  المحظيين  المستثمرين  قبل بعض  مــن 
فقط، فيما تمنع هذا الاستثمار عن قطاع الدولة العام 
وشركاته القائمة، علماً أن هذا القطاع أحوج ما يكون 

إلـــى الــســيــولــة، فــهــو يــعــانــي مــن جــمــلــة مــن الــصــعــوبــات 
المزمنة، أهمها عدم ضخ الأموال الاستثمارية فيه كي 

يستمر بمهامه المناطة حسب مراسيم إحداثه.
وكذلك الصعوبات المزمنة التي يواجهها الصناعيين 
بــمــا يتعلق بتمويل مشاريعهم  والــحــرفــيــيــن، وخــاصــة 
القائمة وزيــــادة انتاجيتها، أو مــن خــال زيـــادة هذه 

المشاريع الإنتاجية الحقيقية من قبلهم.
فوفقاً لهذا الشكل مفتوح السقوف من التمويل، بحال 
اســتــفــاد مــنــه قــطــاع الـــدولـــة والــصــنــاعــيــيــن والــحــرفــيــيــن 
ــتــــاج الــحــقــيــقــي،  طـــبـــعـــاً، لا شـــك ســيــتــم دفــــع عــجــلــة الإنــ
ــــؤلاء،  ــــك عــــشــــرات الألـــــــوف مــــن هـ وســيــســتــفــيــد مــــن ذلـ
مــع توفير عــشــرات الآلاف مــن فــرص العمل الفعلية، 

وبالنتيجة سيتم حصاد النتائج الإيجابية لذلك على 
المستوى الاقتصادي والمعيشي العام.

لــكــن يــبــدو أن ذلـــك غــيــر وارد، وغــيــر مــتــاح، بــل وعليه 
»فيتو«، وفقاً لآليات تمويل المشاريع من قبل الدولة 
بحسب مضمون القرار أعلاه، وبحسب جملة السياسات 
الليبرالية الطبقية والتمييزية المتبعة، والإصرار عليها!

يقول الخبر: »وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
أنجزت إدخال الدقيق إلى المخابز على أجهزة البطاقة الذكية. 

وبذلك أصبح ضبط كميات الدقيق الواردة والخبز الصادر 
مضبوطةً آلياً لمنع سرقة الدقيق«.

للمحظيين فقط دوناً عن قطاع الدولة والحرفيين
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التحالفات والمنظمات والمبادرات في أوراسيا

الاتفاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

روسيا

الصين

كازخستان

الهند
باكستان

ميانمار
لاوس

تايلاند
كمبوديا

ماليزيا

سنغافورة

بيلاروسيا

صربيا

طاجيكستان

إيران

مصر

قرغيزستان
أرمينيا

أندونيسيا

بروناي

فيتنام

أوزبكستان

الاتحاد الأوروبيشنغهاي + الاقتصادي الأوراسيالاتحاد الاقتصادي الأوراسيمنظمة شنغهايمجموعة آسيان

منظمة معاهدة الأمن الجماعي

اتفاقية تجارة حرة سارية المفعول

تحضير لاتفاقية تجارة حرة

مفاوضات لاتفاقية تجارة حرة
اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري ساري المفعول

ــز  ــاق RCEP حي ــك اتف ــل كذل دخ
الثانــي  كانــون   1 فــي  التنفيــذ 
أكبــر  بتشــكيل  إيذانــاً   2022
 منطقــة تجــارة حــرة فــي العالــم.

ســتدخل الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ 
ــتة  ــن 10 دول )س ــى م ــة أول بدفع
أعضــاء مــن الآســيان بالإضافــة 
للصيــن واليابــان وأســتراليا
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مشاريع رئيسية ومبادرات في أوراسيا

200 مليون$

1.2 - 1.3 ترليون$

ترسيخ التوازنات الجديدة عالمياً

 تطوير العلاقات الاقتصادية
إنشاء مناطق اقتصادية حرة، وكذلك ممرات تجارية وجمركية، 
مما يسهل شروط ممارسة الأعمال التجارية

طرق النقل
نظام النقل الموحد المرتبط بشبكة السكك الحديدية العابرة 
لآسيا، وشبكة الطرق السريعة الآسيوية، وبرنامج تطوير الطرق 
السريعة التابع لمنظمة شانغهاي للتعاون

 مشاريع البنية التحتية الكبيرة
المساحة الكبيرة للقوة الأوراسية، تحفز العمل على إنشاء نظام موحد في:

مشاريع قطع التعاون فيها خطوات ملموسة

مبادرة الحزام والطريق

أنابيب النفط والغاز

تنسيق الإمدادات المتبادلة للكهرباء

خطوط غازشبكات نقلشبكات قطارات

رقمنة شبكات الكهرباء

مجموعة من آليات التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

شبكة من الروابط الإقليمية والعابرة للحدود، تشمل تطوير البنى 
التحتية الحدودية وتحسين التجارة

شبكة روابط سياحية وقنوات اتصال شعبية

 تطال المبادرة مختلف الموانئ 
والمحطات اللوجستية في أكثر من 

60 دولة

خلال 5 سنوات، أنفقت الصين 
200 مليار دولار على المبادرة

بحلول عام 2027، ستكون 
الصين قد أنفقت بين 
1.2-1.3 تريليون دولار

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أرمينيا

روسياقرغيزستان

كازخستانبيلاروسيا

منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أرمينيا

طاجيكستانروسياقرغيزستان

كازخستانبيلاروسيا

منظمة شنغهاي للتعاون

طاجيكستان

كازخستان الهندروسياقرغيزستان

الصين أوزبكستان باكستان

رابطة أمم جنوب شرق آسيا )آسيان(

بروناي فيتنام أندونيسيا كمبوديا لاوس

ماليزيا ميانمار سنغافورة تايلاند الفلبين
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	ǧكونراد ريكاس ǧ
     ترجمة: قاسيون

الصدمة التي توقعها الجميع
ــقـــــول عـــــن أمـــــــر بـــــأنّـــــه شـــكّـــل  ــ مـــــن الــــصــــعــــب أن نـ
»صـــدمـــة« عــنــدمــا تـــكـــون الــــزيــــادة فـــي الأســـعـــار 
أمراً مدركاً. عندما تكون هناك بعض الظروف 
الـــخـــارجـــيـــة- الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى مـــزيـــج الــطــاقــة- 
ــــي فــصــل  ــــاح فـ ــــريــ مـــتـــوقـــعـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد، »قــــــــوة الــ
آليات لمواجهتها.  الشتاء كمثال«، وتــم اتخاذ 
أمّا مسألة فاعلية هذه الآليات من عدمها فهي 
ــــات »بــوتــيــن الــســيء  مــســألــة أخـــــرى. لــكــن روايــ
ــــن الأســـــــــوأ« لــــم تــعــد  ــيـ ــ ــيـ ــ والـــمـــضـــاربـــيـــن الأوروبـ
ذات مصداقية بالنظر إلى حقيقة القدرة على 
العاديون  المواطنون  المشكلة.  توقّع حــدوث 

وحدهم من لم يتوقعوا حدوث المشكلة.
طالما أنّ زيــادة الأسعار متوقعة، يبدو الأهم 
أن نــرى إمكانية التوقّع الصحيح لحجم هذه 
الـــــــزيـــــــادة، والأســــــبــــــاب ورائــــــهــــــا، وكــــيــــف يــمــكــن 
ترجمة الأمر إلى استراتيجيات يمكن تطبيقها 
إذا كان  التحديد فيما  تــكــرارهــا. يجب  لتفادي 
الـــوضـــع الــحــالــي مـــن جــانــب الـــعـــرض يــمــكــن أن 
يكون عنصراً من عناصر إدارة الطلب لتحقيق 
الأهـــــــــداف الـــمـــنـــاخـــيـــة، والأهــــــــــداف الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية المفترضة.
وكـــذلـــك الــتــحــقــق فــيــمــا إن كــانــت هـــذه الأهــــداف 
مــتــنــاقــضــة مــــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، ومـــــا إن كـــان 
الشكل الــحــالــي لــتــحــوّل الــطــاقــة لا يتماشى مع 
حــلــول الــمــشــاكــل الــحــالــيــة. والــتــطــلــع إلـــى الأمـــر 

الذي يهمّ المواطن العادي أكثر من أيّ شيء 
آخر: إن كانت الأسعار ستنخفض.

الفرسان الثلاثة
عــنــد تــحــلــيــل أيّ ســـــوق، يــجــب فــهــم نــمــوذجــهــا 
ــــات مـــتـــفـــاوتـــة-  ــــدرجـ وســـمـــاتـــهـــا الــــعــــامــــة. تـــــــمّ– بـ
تـــحـــريـــر ســـــوق الـــطـــاقـــة الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى مـــدى 
الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة. فـــي الـــعـــمـــوم، جــمــيــع الــــدول 
الأوروبية قد بذلت جهوداً لضمان أن تترافق 
الــلــبــرلــة المكثفة لــقــطــاع الــطــاقــة مــع آلــيــات دعــم 

وتشريعات تخفيضات ضريبية.
فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة كـــمـــثـــال، حـــتّـــى داعـــمـــي 
التحوّل الذين يمكن تصنيفهم ضمن »نشطاء 
البيئة والسوق الحرة« قد دفعوا للابتعاد عن 
تمّ  الــتــي  النقية. الإصــاحــات  الليبرالية  عقيدة 
تنفيذها كــانــت مــن أعــلــى إلـــى أســفــل، دون أيــة 
قاعدة اجتماعية أصلية لدعمها، الأمر الذي أثّر 
في نهاية المطاف على شكل القطاع، وتنظيمه 
حول عدد من الكيانات الرئيسية. رغم ذلك- 
ويعود بذلك الفضل إلى السياسات الضريبية 
التي خفضت الضرائب على القطاع- لم تحدث 
ســوى زيـــادة طفيفة جـــداً فــي أســعــار الكهرباء 
في المملكة المتحدة في الفترة ما بين 1991 
و2018. ورغم ذلك، أشار النقاد إلى أنّ تطبيق 
تــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة الــبــديــلــة فــي بــريــطــانــيــا كــان 
ــيــــة الأخــــرى.  أقــــلّ تـــطـــوراً مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبــ
بذلت الحكومة البريطانية جهوداً كبيرة لرأب 
الصدع باستخدام تشريعات جمركية، وتقديم 
دعــم حكومي مكثف، وصياغة قوانين تسمح 

إجابات الأسئلة عن أزمة

غالباً ما يتم تناول الزيادة في أسعار الكهرباء في أوروبا اليوم على أنّها مجرّد أزمة إمداد أخرى، وهذا ليس أمراً دقيقاً. 
إذا أخذنا بريطانيا كمثال، فالزيادة الملحوظة في الأسعار، وهي الأعلى منذ عام 2018، تعني انخفاضاً في الدخل 
المتاح، وبالتالي في الاستهلاك والطلب الكُلّي. كما أنّه أحد المحفزات الرئيسية لارتفاع مستوى التضخم، وهو ما 
نشهده على طول أوروبا. مع ذلك، نظراً لأننا نعلم بأنّ توليد الكهرباء نفسه يجب أن يكون دائماً مساوياً للطلب 

عليها، وأنّ هذا جوهر الصدمة غير القابلة للتنبؤ والعشوائية والمفاجأة– فعلينا أن نلاحظ بأننا نتعامل اليوم مع 
مخاطر استراتيجية السوق، وليس مع ما يحاولون تصويره كأزمة مفاجأة.

للكيانات الأصغر بالدخول إلى السوق بشكل 
أوسع. 

لــكــنّ التطبيق العملي لــم يــحــوّل الاتــجــاه نحو 
الاعـــتـــمـــاد الـــكـــلـــي عـــلـــى الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة إلـــى 
ثـــورة مــن أســفــل إلـــى أعــلــى، وكـــان مــنــذ بدايته 
أحـــد الــقــطــاعــات الــكــثــيــرة الــتــي اســتــحــوذ عليها 
رأس المال الأكبر، وكانت موضوعاً للمضاربة 
ــلـــب قــطــاعــات  الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وأدّى كـــمـــا أغـ
الاقــــتــــصــــاد الأوروبــــــــــــي إلــــــى نـــمـــو صــــفــــري فــي 

الاقتصاد الحقيقي المنتج.
إنـــقـــاص تـــنـــوّع مـــزيـــج الـــطـــاقـــة، والـــتـــوقّـــف عند 
ــاز مــــع الاعـــتـــمـــاد  ــغــ الانــــتــــقــــال مــــن الـــفـــحـــم إلـــــى الــ
المتزايد على المصادر المتجددة والنهج غير 
المتسق للطاقة النووية، والــســوق الأوروبــيــة 
عــــــــززا   ،EU-ETS ــــات  ــاثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــالانــ ــ بــ لــــــإتــــــجــــــار 
حساسية سوق الطاقة الأوروبــي للوضع في 
سوق الغاز الدولي. هذان العاملان لهما أهمية 
استثنائية لــتــطــوّر أســعــار الــكــهــربــاء، وقـــد ســاء 
الوضع بشكل إضافي بسبب وباء كوفيد-19.

ــاء الـــوطـــنـــي  ــ ــــصـ وفــــقــــاً لإحـــــصـــــاءات مـــكـــتـــب الإحـ
الــبــريــطــانــي، بـــدأ الــمــيــل نــحــو انــخــفــاض أســعــار 
ــادة فــي الــربــع  الــكــهــربــاء فــي عـــام 2019 مــع زيــ
الــثــالــث. انخفضت الأســعــار حــتّــى الــربــع الأول 
مـــن عـــام 2021 رغـــم الــتــقــلــبــات الــــدوريــــة، وهــو 
ما تمّ تبريره بتأثير الوباء وعمليات الإغلاق 
وضــــعــــف الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري الــــعــــام والـــمـــهـــنـــي، 
مــا أدّى لانــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة. تبيّن 
أنّ هـــذا يــمــثّــل تــحــديــاً لــكــيــانــات الــبــيــع بالتجزئة 
الــتــي كــانــت بالفعل تــحــاول التنافس  الصغيرة 
على الأسعار، وبدأت- نتيجة ذلك- بالخروج 
من السوق حين لم تتم تلبية توقعات الطلب، 

الأمر الذي أشار إلى حالة عدم الاستقرار.
ضــــمــــن واقــــــــع اقــــتــــصــــاد الــــنــــقــــص »الــــنــــقــــص فــي 
ــغــــاز« والافــــتــــقــــار إلـــــى ســعــة  ــــذه الـــحـــالـــة فــــي الــ هـ
ــيـــح، وعـــــــدم نــجــاعــة  فــــائــــض مُــــــــدار بـــشـــكـــل صـــحـ
السياسيون حول  يــتــجــادل  السريعة،  الــحــلــول 

السبب الرئيسي لمثل هذا التغيير. المفوضية 
ــــاز كــمــا  ــغـ ــ الأوروبـــــــيـــــــة هـــــي الـــمـــعـــنـــيـــة بــــأســــعــــار الـ
ينبغي، لكنّ بعض المحللين يشيرون إلى أنّه 
لا يــجــب الاســـتـــهـــانـــة بـــــدور الـــنـــظـــام الأوروبــــــي 
للاتجار بالانبعاثات ETS الــذي شــددت عليه 

حكومتا إسبانيا وبولندا.

هناك فائض من الغاز الطبيعي ولكن...
ــعـــار  ــــروري الـــبـــحـــث فــــي تــقــلــبــات الأسـ ــــضـ مــــن الـ
ــاً لــتــقــريــر  فــــي كــــا الـــســـوقـــيـــن الــتــكــمــيــلــيــيــن. وفــــقــ
ــيــــة، تــــم تــســجــيــل الــــزيــــادة  ــاقـــة الــــدولــ ــالــــة الـــطـ وكــ
فـــــــوق الــــمــــتــــوســــط فـــــي ســــعــــر الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
مقارنة بالسنوات السابقة في وقت مبكر من 
نيسان 2021، والــزيــادات التالية فــي الأسعار 
تــــمّ وصــفــهــا مـــن قــبــل الـــخـــبـــراء بـــأنّـــهـــا »ســريــعــة 
وغاضبة«. بشكل مفاجئ، لا يمكن تبرير هذه 
الزيادة بالنقص في الإنتاج، لأنّ الإنتاج في 
المنطقة الأوراســيــة، بما في ذلــك روسيا التي 
ــا، قــد ازداد بعد  تــعــدّ الــمــورّد الرئيسي لأوروبــ
النقص في عام 2020، بل وتخطى مستويات 
ما قبل الوباء. قلّصت أوروبا إنتاجها من الغاز، 
لــكــنّــهــا عــــززت وارداتــــهــــا مـــن الـــغـــاز الــمــســال من 

الولايات المتحدة.
الأمـــر الـــذي كــان لــه تأثير أكــبــر هــو حقيقة أنّــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض إنــتــاجــهــا مـــن الـــغـــاز، 
ــقـــد أبــــقــــت أوروبــــــــــا مـــخـــزونـــهـــا مــــن الــــغــــاز أقــــلّ  فـ
بــنــســبــة 16% مــــن الأعــــــــوام الــخــمــســة الــســابــقــة، 
وأقــــل بــنــســبــة 22% مـــن الـــربـــع الـــرابـــع مـــن عــام 
2020. كانت التنبؤات المتاحة– تنبؤات البنك 
الــدولــي كــمــثــال- تتوقع حـــدوث زيـــادة طفيفة 
فــي أســعــار الـــغـــاز. لــكــنّ الــتــحــلــيــات عــامــة كانت 
ــعــــار ســتــكــون أكــثــر  تــشــيــر إلــــى أنّ حـــركـــة الأســ
حدة، وهو ما حدث أيضاً حين بلغ ذروته بين 
أيــلــول وتــشــريــن الــثــانــي 2021. كما أنّ لسوق 
العقود الآجلة أهمية خاصة بالنسبة للمستوى 

الحالي لأسعار الغاز. 

هل كان بالإمكان 
توقع ارتفاع أسعار 
الكهرباء منذ الربع 

الثاني من عام 2021 
على الأقل؟ نعم 

كان بالإمكان ذلك
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شؤون اقتصادية

 الطاقة في أوروبا

لذلك، الإجابة عن السؤال الــذي تزعج إجابته 
الجميع تقريباً: هل كان بالإمكان توقع ارتفاع 
أسعار الكهرباء منذ الربع الثاني من عام 2021 
على الأقـــل؟ نعم، كــان بالإمكان ذلــك. هــل كان 
بالإمكان العمل في وقت مبكر لتأمين السوق؟ 

نعم، كان بالإمكان ذلك.

المضاربة على المناخ
إنّ أســـعـــار الــكــهــربــاء أثّـــــرت بــهــا عـــوامـــل أخـــرى 
أيضاً، وتحديداً الوضع في السوق الأوروبية 
للإتجار بانبعاثات الكربون. كان من المطلوب 
مـــن هـــذا الـــســـوق أن يــلــبــي اعـــتـــبـــارات مــنــاخــيــة، 
وأن يُـــســـهـــم فــــي تـــأمـــيـــن أمــــــان لأســــعــــار الــطــاقــة 
الــنــســبــيــة. المشكلة هــي أنّـــه مــنــذ الــبــدايــة، تمّت 
ملاحظة تهديدات مستوى النقص، الأمر الذي 
أظهر ضعفه الواضح حتّى لأكبر مؤيدي هذا 
الــســوق. نتج ذلــك بشكل أساسي عن عمليات 
التخصيص الأولي وعن السياسات الحكومية 
الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــداف الـــمـــوازنـــات 
الــخــاصــة بها مــن خــال الــمــزايــدات على أسعار 

الانبعاثات. 
يمكن ملاحظة الــزيــادة فــي أســعــار الانبعاثات 
على طول العام الماضي: كانون الثاني 2021: 
 :2021 الأول  ــانـــــون  ــ كـ ــلـــطـــن.  لـ يـــــــورو   33,69
84,91 يـــورو لــلــطــن. تــجــدر مــاحــظــة الأنشطة 
على السوق المستقبلية أيضاً: بين 21 أيلول، 
و29 أيلول العام الماضي، قفزت الأسعار في 
للطن،  يــــورو  مــن 55,78  المستقبلية  الــســوق 
ــلـــطـــن. جــــــاء ذلــــــك نــتــيــجــة  إلــــــى 75,56 يـــــــورو لـ
السماح بالمضاربة على أسعار وقــود التدفئة 
المنزلية والمستخدم في النقل العام. والسماح 
بحدوث ذلك عبر وضع قيود على الإعانات. 

الأهمّ من ذلك، أنّ الحكومات التي تطالب الآن 
بالتدخل وإجـــراء تغييرات عاجلة فــي السوق 
الأوروبــيــة للإتجار بالانبعاثات، تواجه اليوم 

الــتــي ردت غاضبة بــأنّ  المفوضية الأوروبـــيـــة 
ســـوق الإتـــجـــار بــالانــبــعــاثــات لا تــأثــيــر كــبــيــر له 
عـــلـــى ســـــوق الـــكـــهـــربـــاء، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب تــركــه 
بحاله، وأنّ تقلبات الأسعار في السوق للعقود 
الآجـــلـــة قـــد دفــعــتــهــا أنــشــطــة الــمــضــاربــة إلـــى حــدّ 

كبير.
لــكــنّ تــقــريــر هيئة الأســــواق الــمــالــيــة الأوروبــيــة 
الــذي طلبته المفوضية، لا يشير إلى الترابط 
المباشر بين الــمــضــاربــات فــي ســوق انبعاثات 
الــكــربــون، وســوق الكهرباء. عــاوة على ذلــك، 
يـــؤكـــد الــتــقــريــر الــمــصــلــحــة الــمــتــنــامــيــة لــلــكــيــانــات 
ــــادلات، حــــيــــث ازداد  ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــمــــالــــيــــة مــــــن هــــــــذه الـ
تــداولــهــم لها بنسبة 77,3% بالمقارنة مــع عام 
2018. لــكــن يـــشـــدد بــعــض الــمــحــلــلــيــن عــلــى أنّ 
هــنــاك عــرضــاً كــبــيــراً لــهــذه الـــتـــبـــادلات، حــيــث لا 
تسيطر الصناديق المالية وغيرها من الكيانات 
الــمــالــيــة إلّ عــلــى 3,3% مــنــهــا، وقـــد يــصــل حجم 
الــمــضــاربــة عــلــى الــتــبــادلات فــي ســـوق الإتــجــار 
بــالانــبــعــاثــات إلــى 7% إذا مــا احتسبنا مشاركة 

الكيانات الصناعية.
ــــاره عــــامــــاً  ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــر لا يـــمـــكـــن اعـ ــغـ هـــــــذا حــــجــــم صـ
ــذا بـــــأنّ  ــ ــ ــاً. لا يـــعـــنـــي هـ ــمــ ــهــ ــاً أو حــــتّــــى مــ ــمــ ــاســ حــ
مخاطر المضاربة لن تــزداد مع الــوقــت، الأمر 
الذين يمكننا التخمين بأنّه سيحدث مع تطوير 
»صناديق الإتجار بالتبادل«. يفتح هذا الباب 
ــــادي فـــقـــاعـــة مـــضـــاربـــة  ــفـ ــ ــــن كـــيـــفـــيـــة تـ ــلــــســــؤال عـ لــ
ــاثــــات.  ــعــ ــبــ ــالانــ ـــي ســــــــوق الإتـــــــجـــــــار بــ ــ مـــحـــتـــمـــلـــة فـ
أعرب البرلمان البولندي عن هذه المخاوف، 
وصوَت في 9 كانون الأول الماضي على قرار 
يدعو الاتــحــاد الأوروبـــي لتعليق نظام تــداول 

الانبعاثات بالكامل.
بالتأكيد سيتم رفض هذا الاقتراح، لكنّه يؤكد 
الجدل السياسي الذي يثيره موضوع النقص 
ــلـــيـــل الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي  أو عـــــــدم كــــفــــايــــة الـــتـــحـ
يسمح للأوروبيين بالاستعداد بشكل مناسب 

»لصدمة« أسعار أخرى »غير متوقعة«، أعدّها 
السياسيون مباشرة.

السيل الشمالي-2: أينقذ أوروبا؟
الاتـــــجـــــاه  تــــــوقّــــــع  بـــــالإمـــــكـــــان  كــــــــان  إذاً، طــــالــــمــــا 
ــاعــــدي فـــــي أســـــعـــــار الــــكــــهــــربــــاء، هـــــل كــــان  ــتــــصــ الــ
بــالإمــكــان تجنّب »الــصــدمــة«؟ نــعــم، على الأقــل 
بشكل جزئي، وإلى الحدّ الذي يسمح بتعزيز 
ــيــــة لــإتــجــار  ــتـــزام الـــســـوق الأوروبــ وتــوســيــع الـ
ــاثــــات بـــتـــوجـــيـــهـــات »ضــــــرائــــــب الـــطـــاقـــة  ــعــ ــبــ بــــالانــ
الأوروبية«. في الوقت الذي تمّت فيه ملاحظة 
أنّ تـــأثـــيـــر الـــمـــضـــاربـــة عـــلـــى الــــغــــاز فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي كــــان مـــتـــوقـــعـــاً، بـــقـــدر مـــا كــــان تــأثــيــر 
ــاثـــات والأســـــــــواق الــمــرتــبــطــة بـــه،  ــبـــعـ ســـــوق الانـ
كان من الممكن توقّع حتمية استفادة لاعبي 
السوق للأمر. أدّى الاعتراف بالغاز باعتباره 
ــالـــيـــة،  ــتــــرة الانـــتـــقـ ــفــ ــــي الــ مــــــــادة خــــــام رئـــيـــســـيـــة فـ
القطاع،  الماليين مــن خـــارج  اللاعبين  وقــبــول 
إلــى جعل كلا العنصرين عرضة بشكل خاص 
لــلــضــغــوط الــســيــاســيــة ولــلــمــضــاربــة. ومـــع ذلـــك، 
فكما هو الحال في فقاعة السوق، من الصعب 
التنبؤ بموعد حدوثها بالضبط، وكذلك توقّع 

المستوى التي ستصل إليه في نموها.
السؤال الذي يجب طرحه في الوقت الحالي، 
مــا إذا كــان مــن الــضــروري فــي الــوضــع الحالي 
الــقــيــام فــقــط بــــإجــــراءات الــحــمــايــة مـــن تــأثــيــرات 
بالتأثير  الــبــدء  أم  الطاقة،  ديناميكيات أســـواق 
عـــلـــيـــهـــا وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا. وإن كـــــــان الأمـــــــــر يـــحـــتـــاج 
التنظيم، فإلى أيّ مدى؟ يتضمن السؤال أيضاً 
تـــقـــديـــر انـــعـــكـــاس الإجــــــــــراءات عـــلـــى الــتــغــيــيــرات 
المحتملة من جانب العرض على الطاقة، إلى 

ما يجاوز ما وصفه محللو الإعلام السائد.
ــوَلــة عملياً إمكانية  لــأَمْ الــســائــد  الــمــيــل  يستبعد 
اســتــبــعــاد الــكــيــانــات غــيــر الصناعية مــن الــســوق 
الأوروبـــيـــة لــإتــجــار بــالانــبــعــاثــات. ربّــمــا يكون 

مــن المستحسن فـــرض ضــرائــب إضــافــيــة على 
الــتــحــويــات فــي الــســوق الــثــانــويــة، وهــي حيث 

تنشط المضاربات.
فيما يتعلّق بالغاز، يبدو من الضروري زيادة 
نقل الغاز إلــى الأســواق الأوروبــيــة، ســواء في 
شــكــل واردات غـــاز طبيعي مــســال، أو إطــاق 
الــســيــل الـــشـــمـــالـــي-2. ســيــكــون مـــن الـــضـــروري 
ــنـــويـــع مــــزيــــج الــــطــــاقــــة لـــديـــهـــا،  ــامـــل أوروبــــــــــا تـ ــكـ لـ
سواء من خلال توسيع نطاق قبول الكيانات 
الأصــغــر فــي الــســوق وزيــــادة الــتــرويــج للطاقة 
ــدّ احــــتــــكــــارات الـــقـــلّـــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً  ــ الـــمـــوزعـــة ضـ
مــع التعليق الــمــؤقــت لإيــقــاف تشغيل محطات 
ــة الـــــنـــــوويـــــة، عـــلـــى الأقــــــــل خــــــال الـــفـــتـــرة  ــاقــ الــــطــ

الانتقالية الكاملة. 
لــتــجــنّــب »الــــصــــدمــــات« الــمــســتــقــبــلــيــة، يـــبـــدو من 
المستحسن زيــادة تركيز آليات زيــادة السعة 
الاحتياطية في يد الدولة، وهو درس لإدارة 
ــاء قــد  ــ ــ ــــوبـ ــ ــــون أزمـــــــــة الـ ــكـ ــ الأزمـــــــــــــات يــــجــــب أن تـ
علمتنا إيــــاه. تــنــويــع الــتــولــيــد ومــركــزة الإدارة 
الاستراتيجية هي ردود الفعل الأفضل. حتّى 
ــــروري  ــــضـ ــــن الـ ــــل، مـ ــامـ ــ ــمّ تــطــبــيــقــهــا بـــشـــكـــل كـ ــتــ يــ
أن يـــتـــم الــتــخــلــي عــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والاضــــطــــاع 
الــدولــة من  بمسؤولية سياسة طاقة تصوغها 
جديد، وليس فقط عبر وضع أهــداف تدخلية 
ــــواق الــمــضــاربــة ولا  خــيــالــيــة تـــدعـــم مــصــالــح أســ

تقف ضدها.

أطفئوا الأنوار
ــغـــرى،  ــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــدول صـ ــــاصـ ــيـــد، وخـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
ســيــكــون اخــتــيــار الــحــلــول الــوطــنــيــة أســـهـــل من 
أنّـــه في  الناحية الــنــظــريــة. النقطة المهمة، هــي 
كــلّ نسخة حــلّ تقريباً قــد ينطوي الأمـــر، على 
ــــاد الأوروبــــــــــي فــــي شــكــلــه الـــحـــالـــي.  تـــــرك الاتـــــحـ
يـــمـــكـــنـــنـــا فــــقــــط خــــــــــارج الاتـــــــحـــــــاد أن نــســتــعــيــد 
قـــــدرات مــنــاجــمــنــا وأن نــنــتــج طــاقــة مـــن الــفــحــم. 
لكن في المقابل، يبقى الأمــل بالنسبة للاتحاد 
الأوروبي بأكمله هو الاتفاق الألماني الروسي 
على الــغــاز. لكن علينا أن نكون واقعيين وألّ 
نعتمد بشكل كلي على اختراق سياسي، وأن 
نــتــحــضّــر بـــأن تــكــون الــحــيــاة أكــثــر تــكــلــفــة وأقـــلّ 

منطقية.
لــكــن مــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة، يــجــب أن نفترض 
ــعـــل إلــــى  ــفـ ــالـ بــــأنّــــنــــا حــــتــــى لـــــو كــــنّــــا قـــــد وصــــلــــنــــا بـ
ــاقـــة– وذلـــك  ذروة اتـــجـــاه تــصــاعــد أســـعـــار الـــطـ
وفـــقـــاً لــلــتــنــبــؤات طــويــلــة الأمـــــد– وأنّ الأســعــار 
فــي الــعــنــاصــر الــتــي ســاهــمــت فــي زيــــادة أســعــار 
الكهرباء قد بدأت بالانخفاض الآن، وستستمر 
بالانخفاض حتّى الوصول إلى الاستقرار في 
2023 عندما تصل إلى مستويات مشابهة لما 
كــانــت عليه فــي 2018، فــهــذا لا يغيّر شيئاً في 

جوهر عمليّة التحول بأكملها.
بغضّ النظر عن التدابير الوقائية التي نتخذها، 
هـــل عــلــيــنــا أن نــتــعــلّــم كــيــف نــخــفــف اســتــهــاكــنــا 
للطاقة كي ننجو؟ هل يمكن أن تكون الأسعار 
لهذا  التعليمية  الــوســائــل  إحـــدى  المرتفعة هــي 
الـــــــدرس؟ إن كــــان كـــذلـــك كــمــا يـــحـــاول الــبــعــض 
الترويج للأمر، فسيشبه أن يتم إغلاق الشارع 
أمــــامــــك بـــهـــدف ثــنــيــك عــــن اســـتـــخـــدام الـــســـيـــارة، 
بــغــض الــنــظــر عــن أهــمــيّــة هـــذا الـــشـــارع لحياتك 
وعملك. حسناً، إن كــان هــذا المنطق صحيحاً، 
فــربّــمــا مــن يــدفــع إلــيــه يــريــد أن تــحــفــزنــا أســعــار 
الكهرباء المرتفعة على عدم استخدام الكهرباء 
عــلــى الإطــــــاق. هـــل حـــقـــاً يــمــكــن أن يـــكـــون هــذا 
مــفــيــداً للبشرية ومــفــيــداً للكوكب! ربّــمــا يتخيّل 
أصحاب هذه المقولة أنّه بالإمكان حقاً العيش 

دون كهرباء.
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صياغة المشكلة
الــــســــؤال الــــــذي يــنــبــغــي حـــلـــه هـــــو: لـــمـــاذا 
نـــحـــتـــاج إلــــــى مـــعـــرفـــة كـــيـــف ظـــهـــر الــعــقــل 
الــبــشــري وأصـــبـــح أكــثــر تــعــقــيــداً كــمــا هو 
عــــلــــيــــه؟ الــــــجــــــواب الأكـــــثـــــر وضــــــوحــــــاً هــو 
إلــقــاء نــظــرة خــاطــفــة عــلــى كيفية حــدوث 
كل شيء في ورشة الطبيعة، وهذا مهم 

أيضاً لمناقشة »الذكاء الاصطناعي«.
ــاع الـــــرائـــــج عــــن »الــــذكــــاء  ــبــ يــتــعــلــق الانــــطــ
الاصــطــنــاعــي« بتقديره إيــجــابــيــاً بوصفه 
ــنــــي«  ــيــ ــا مـــــن الـــــعَـــــمَـــــل الــــروتــ ــنــ »مــــــــحــــــــرّراً لــ
حـــتـــى مـــســـتـــوى مـــعـــيـــن مــــن الـــــذكـــــاء: دع 
الـــــروبـــــوتـــــات تــــفــــرز الــــبــــطــــاطــــا، وتــســكــب 
ــاجــــات... إلــــخ، وتــقــودنــا  الــعــصــيــر فـــي زجــ
ــبـــل مـــــشـــــرق مـــــلـــــيء بـــالـــعـــمـــل  ــقـ ــتـ إلــــــــى مـــسـ
الإبــــــداعــــــي و»الــــكــــســــل الــــســــعــــيــــد«. ولـــكـــن 
عندما نواجه مظاهر أعلى للذكاء، يظهر 
الموقف مقلقاً؛ فحتى في مرحلة تصميم 
روبـــــوتٍ ســائــق، تنشأ مــواقــف غامضة: 
إذا ظـــــهـــــرت حـــــالـــــة طــــــارئــــــة ومـــــيـــــؤوس 
مــنــهــا، بــحــيــث تــجــبَــر عــلــى الاخــتــيــار بين 
عــدة أمـــور »أحــاهــا مـــرّ« فــمــاذا تختار؟ 
هل تدهس مجموعة من الناس؟ امرأةً 

حاملًا؟ أم طفلًا وحيداً؟
بــالــنــســبــة لــإنــســان تــشــكــل هـــذه الــحــادثــة 
مـــأســـاة ســيــعــانــي مــنــهــا حــتــى لـــو لـــم يكن 
المأزق ذنباً اقترفه. وهذه العذابات في 
ــا. أمــا  ــدّ مـ عــيــونــنــا تـــبـــرّر مـــا حـــدث إلـــى حـ
الــروبــوت السائق فسيختار بشكل غير 
ــزِنُ الأرواح«  ــ عــاطــفــي تــمــامــاً: ســـوف »يَـ
بلا روح، على مقاييس من المصفوفات 
الـــريـــاضـــيـــة، ويـــحـــســـب الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 

الضرر بأسرع طريقة... وهذا يخيفنا.

تطوّر الذكاء والفردية
بــأيّــة عملية يُستَحسن  مــن أجــل التحكم 
بشدة فهم تاريخها والحصول على نوع 
من التنبؤ للمستقبل. هذا يبرز الحاجة 
الــذكــاء: كيف تطور  إلــى نظرية لتطور 
إلى ذروته الحديثة كذكاء بشري وماذا 
ــد يــــكــــون أبـــســـط  ــ ســـيـــحـــدث بـــعـــد ذلــــــــك. قـ
ــــدرة عـــلـــى حــل  ــقـ ــ تـــعـــريـــف لـــلـــذكـــاء هــــو »الـ
المشكلات المخصصة لحاملها«. يختلف 
ذكـــاء الإنـــســـان نــوعــيــاً عــن ذكـــاء حــيــوان 
ألــــيــــف. لــــن تــطــلــب الـــقـــطـــة الــســنــدويــتــش، 
أو تــنــظــف الــمــنــزل أو تــنــسّــق الـــــورود... 
ولقياس بعض جوانب الذكاء نستخدم 
امتحانات واخــتــبــارات تتكوّن من مهام 

منفصلة.
يـــقـــدم عــقــلــنــا الـــبـــشـــري لــنــا تـــنـــوعـــاً فـــرديـــاً 
لا نهائياً فــي إمــكــانــاتــه. أنــا أفــتــرضُ بــأنّ 
مستوى الذكاء له ارتباطٌ بالفردانية، إذا 
قبلنا بهذه الفرضية، يمكننا تقديم 1+4 

كاءات: من مستويات أو »أجيال« الذَّ
المستوى صفر: الذكاء المكوَّن بالكامل من 
خوارزميات لا تتغير، ولن تختلف شخصية 

ــــوان( ســـوى  ــيـ ــ ــــحـ ــنــــاقــــل )الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر أو الـ الــ
بالدقة الفنية فقط. تعمل أجهزة الكمبيوتر 
الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي لـــهـــا الـــبـــرنـــامـــج نــفــســه دائـــمـــاً 
بالطريقة نفسها. وبسبب بنائها تحديداً، لا 
يمتلك »عــقــل« هـــذه الــفــئــة أيَّ تـــنـــوُّعٍ فــردي 

)لها مستوىً صفريٌّ من الفردية(.
المستوى  للذكاء: هــو  الأول  المستوى 
ــــو ردود  أيـــــضـــــاً، وهــ الــــتــــفــــرد  مــــن  الأول 
الـــفـــعـــل )الـــمـــنـــعـــكـــســـات( غـــيـــر الـــشـــرطـــيـــة. 
ــــحـــــدث تــــطــــور الــــكــــائــــنــــات الـــحـــيـــة عــبــر  ويـ
طفرات توفر التباين الفردي، فيختلف 
ــــرد قـــلـــيـــاً بــشــبــكــتــه الــعــصــبــيــة الــتــي  كــــل فـ
تضمن تنفيذ المنعَكَس، وستتكفّل البيئة 
باصطفاء الخيارات الناجحة والتأكد من 

عدم نجاة الخيارات غير الملائمة.
الـــفـــعـــل  ــــي: هـــــو ردود  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ الــــمــــســــتــــوى 
الــشــرطــيــة. الــفــرق الأســـاســـي هــو أنّ رد 
الفعل لا يتم تثبيته لــأبــد، بــل يمكن أن 
يتغير خلال حياة فرد واحد، مما يوسّع 

درجة التفرد كثيراً.
الـــــمـــــســـــتـــــوى الـــــــثـــــــالـــــــث: هــــــــو الــــمــــســــتــــوى 
الــتــواصــلــي. فــــإذا كـــان الابــتــكــار الــرئــيــس 
ــلـــمـــســـتـــوى الــــســــابــــق هـــــو الــــــقــــــدرة عــلــى  لـ
إطــــــــــــــاق رد فــــــعــــــل مـــــــــن خـــــــــــال إشـــــــــــارة 
معلومات مشروطة، فإنه في المستوى 
الثالث يتم توسيع التفرّد أكثر من خلال 
حــجــم الــتــســلــســات الــمــتــولــدة والــمــدرَكــة 
بشكل فـــردي لإشـــارات الاتــصــال. يمكن 
ــلــــوب حــيــاة  أن يـــتـــرك حـــامـــلـــو الـــفـــكـــر أســ
مستقلّ ويصبحوا قــادريــن على تكوين 
ــــدء بــتــنــســيــق أفـــعـــالـــهـــم.  ــبـ ــ مـــجـــمـــوعـــات والـ
كــمــا وتــظــهــر إمــكــانــيــة تــفــاعــل الــمــعــلــومــات 
ــــاط.  ــــشـ ــنـ ــ ــــدم بـ ــــخــ ــتــ ــ ــــســ ــــن الأنــــــــــــــــــواع وتــ ــيــ ــ بــ
ــفــــردي للعقل  هــنــا يـــكـــون لــــدى الـــنـــاقـــل الــ
الـــقـــدرة )الــتــقــنــيــة( عــلــى الــعــمــل الجماعي 
الـــمـــتـــضـــافـــر. ويـــتـــطـــلـــب تـــنـــســـيـــقُ الأعـــمـــال 
تطويرَ الاتصالات التقليدية. في الوقت 
نـــفـــســـه، يــمــكــن أن تـــكـــون قـــنـــاة الاتـــصـــال 
ــــاءات والأصــــــوات  ــمـ ــ مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً: الإيـ
والــــروائــــح والإشـــــــارات الــمــرئــيــة. السمة 
الأســـاســـيـــة هـــنـــا هــــي الاصـــطـــاحـــيـــة، أي 
إنّ قــيــم الإشـــــارات ليست مــحــددة سلفاً 
بصرامة بالخوارزميات، بل تأتي نتيجةً 
لاتفاق محلّي لمجموعة من الأفراد. من 

روبوتات المستقبل... هل »تُحِبّ وتَكرَه«؟
يرى الكاتب ومدرّس البرمجة سيرغي سزوبين، بأنه يمكن 

النظر إلى الذكاء البشري بوصفه الجيل الأكثر تطوراً في 
سلسلة من نماذج »الذكاء« التي تطورت تاريخياً في الطبيعة. 

ولذلك، من أجل دراسة عقل الإنسان يجب أن نفهم أيضاً 
المسار الكامل الذي تسلكه الطبيعة. ويقترح تصنيفاً 

تطورياً للذكاء مؤلفاً من خمسة مستويات )أجيال(. ويذكّرنا 
بقوانين أسيموف، ويتبنّى فرضية الحاجة إلى روبوتات ذات 

»عواطف« كخطوة يراها ضرورية لنقلة نوعية في تطوير 
الذكاء الاصطناعي. تلخّص المادة التالية )بتصرّف( أبرز ما 
جاء في مقالين لسزوبين )نيسان وآب 2019( أعاد نشرهما 
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الــمــزايــا الــمــهــمــة لــهــذا الــمــســتــوى إمــكــانــيــةُ 
الــــتــــواصــــل بـــيـــن الأنــــــــــواع. هـــــذا هــــو عــقــل 

المستوى الثالث من الفردية.
الــمــســتــوى الـــرابـــع: أخـــيـــراً، هــو ظهور 
ــمــــجــــرَّد. ويــعــتــمــد  الــتــفــكــيــر الــمــنــطــقــي الــ
على القدرة على التواصل، لأننا بشكل 
تـــجـــريـــدي ومــنــطــقــي نــفــكــر بــالــكــلــمــات، 
أي الـــوحـــدات الــتــواصــلــيــة الــتــي تصبح 
دلالية. هذا هو عقل المستوى الرابع 
ــبـــــشـــــري،  ــ ــــل الـ ــقـ ــ ــعـ ــ مـــــــن الـــــــفـــــــرديـــــــة، أو الـ
ويــســمــى تــقــلــيــديــاً »الــــذكــــاء« بــالــخــاصّــة، 
والإنسان نفسه كنوع يسمى »النوع 
الذكي«. تظهر الثقافة كمجموع معرفة 
مستقلة عن الفرد، ولكن بالوقت نفسه 
يــمــكــن لــلــجــمــيــع الــــوصــــول إلـــيـــهـــا. يصل 
التفرد إلى مستوى لا حصر له ]رغم 
أنّ هذه الفردية اغتنت بالتحديد على 

أساس الجماعية/الاجتماعية[.
وهكذا نرى أنّ كل خطوة توسّع درجة 
التفرُّد، التي تتطوّر من صفر إلى ما لا 

نهاية.

قوانين أسيموف
ــص«  فـــي روايــــــة الـــخـــيـــال الــعــلــمــي »الــتــمــلُّ
الـــتـــي ألّـــفـــهـــا الـــكـــاتـــب إســــحــــاق أســيــمــوف 
عــــــام 1942 )روســـــــــي الــــمــــولــــد وحـــاصـــل 
يقوم بوضع  الأمريكية(  الجنسية  على 
ــثـــاثـــة الـــمـــعـــروفـــة  قـــوانـــيـــن الـــروبـــوتـــيـــة الـ
بــاســمــه )قــوانــيــن أســيــمــوف( كـــي يلتزم 

بها »الإنسان الآلي«:
ــــريّ أو  ــــشـ )1( لا يــــجــــوز لآلــــــي إيـــــــــذاء بـ
السكوت عما قد يسبب له الأذى. )2( 
يجب على الآلي إطاعة أوامر البشر إلا 
الـــقـــانـــون الأول. )3(  مـــع  تـــعـــارضـــت  إذا 
يــجــب عــلــى الآلــــي الــمــحــافــظــة عــلــى بقائه 
القانونين الأول  طالما لا يتعارض مــع 
ــقـــاً  والــــثــــانــــي. ثــــم أضـــــــاف أســــيــــمــــوف لاحـ
القانون صفر: لا ينبغي لأي روبوت أن 
يؤذي الإنسانية أو أن يسمح للإنسانية 
بــإيــذاء نفسها عــبــر عـــدم الــقــيــام بـــأيّ ردّ 

فعل.

الروبوت العاطفي
كــــــمــــــا نــــــــــــرى مـــــــــن تـــــــــاريـــــــــخ مــــــــيــــــــاد عـــمـــل 

أســيــمــوف، لــطــالــمــا كــانــت مــســألــة التحكم 
ــمـــام  ــتـ ــلــــوك الــــــروبــــــوتــــــات مـــــوضـــــع اهـ بــــســ
ــنـــة. إذا كـــان  الـــبـــشـــريـــة مـــنـــذ نـــحـــو 80 سـ
ــاً مــــــن الأقـــــــــل إلــــى  ــ ــقـ ــ ــــريـ ــــور الـــــــذكـــــــاء طـ تـــــطـ
المزيد من التفرد، فهذا يعني أن تطور 
ــتـــجـــه نــحــو  ــــات يــــفــــتــــرض أن يـ ــــوتــ ــــروبــ الــ
ظهور روبوتات ذات سلوك فردي، مما 
يطرح حتماً الــســؤال عــن كيفية التحكم 

بهذا السلوك وتنظيمه.
لا يبدو الاكتفاء بالقيود »القانونية« 
واعـــــــداً، فــكــيــف يــمــكــن إذاً حـــل مشكلة 
الروبوت وتنظيمه؟  التحكم بسلوك 
دعــــونــــا نـــــرى كـــيـــف تــعــامــلــت الــطــبــيــعــة 
مــع هــذه المهمة. بـــدءاً مــن المستوى 
ــتــــفــــرد، تـــلـــقـــت الـــكـــائـــنـــات  الـــثـــانـــي مــــن الــ
الحية الإمكانية التقنية لبعض الحرية 
ــاذا عــن مــصــالــح أمــن  فــي ســلــوكــهــا. ومــ
ــــار جــنــســه؟ حلت  الــفــرد وبــقــاء وازدهـ
الطبيعة هــذه المشكلة بطريقة شيّقة 
لــلــغــايــة؛ أبـــقـــت الـــمـــهـــام الإســتــراتــيــجــيــة 
للفرد مبرمجةً بشكل صارم، وتركت 
المهام التكتيكية تحت رحمة السلوك 
العواطف  أصبحت  المتغيّر.  الــفــردي 
ــــات  ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ هــــــــــي الــــــــوســــــــيــــــــط بـــــــيـــــــن الـ
ـــــى كـــــــــلّ فـــــرد  ــة. تـــــلـــــقَّ ــ ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ والإســ
حـــي، بــــدءاً مــن الــمــســتــوى الــثــانــي من 
الفردية، القدرة على تجربة المشاعر 
الإيــجــابــيــة عــنــدمــا يــتــوافــق ســلــوكــه مع 
ــــام الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، والـــســـلـــبـــيـــة  ــــهـ ــــمـ الـ
عــنــدمــا يـــتـــعـــارض مــعــهــا. عـــــاوة على 
ذلـــــك، يــمــكــن أن تــظــهــر الــمــشــاعــر بعد 
ــقــــرار، كــالــفــرح  الـــواقـــعـــة، بــعــد اتـــخـــاذ الــ
ــحٍ فـــي لــحــظــة الـــخـــطـــر، أو  لإنــــقــــاذٍ نـــاجـ
توقّع وتحفيز قــرار، مثل القلق أثناء 

الشبق.
ــــل إلـــــــى مـــجـــال  ــــحـ ــقــــل هـــــــذا الـ ــــن نــ ــكـ ــ إذا أمـ
الــــروبــــوتــــات وبـــالـــمـــثـــل الـــتـــحـــكـــم بــســلــوك 
الــروبــوتــات عبر تحفيز الــعــواطــف على 
الإجــراء  العاطفية على  والمكافأة  الفعل 
الصحيح والــعــقــاب على الخطأ، فسوف 
ــــرب بــكــثــيــر  ــــروبـــــوت أقــ ــلـــوك الـ يــصــبــح سـ
لــلــفــهــم بــالــنــســبــة لـــنـــا، وســـنـــكـــون قـــادريـــن 
أكبر  الــروبــوتــات بسهولة  على تضمين 

في المجتمع البشري.

للتحكم 
بأية عملية 
يجب فهم 

تاريخها للتنبؤ 
بالمستقبل 

مما يُبرِز 
الحاجة إلى 
نظرية عن 

تطور الذكاء
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

يـــســـتـــمـــر الانــــقــــســــام الـــلـــيـــبـــي بـــيـــن غــــــرب الـــبـــاد 
ووســـطـــهـــا وشــــرقــــهــــا، بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الــمــؤقــتــة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس 
الـــنـــواب عــقــيــلــة صـــالـــح، والــمــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
بشكل رئيسي، ومعه تتزايد تعقيدات المشهد 
الــــســــيــــاســــي الــــــــــذي أدى أســـــــاســـــــاً إلــــــــى تـــأجـــيـــل 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة فـــي شــهــر كـــانـــون الأول، 
تبعه تأجيل آخر لانتخابات كانون الثاني، دون 
تــحــديــد مــوعــدٍ واضــــحٍ بــعــد، بــالــتــوازي مــع ذلــك 
طــفــا مــوضــوع الــدســتــور عــلــى الــســطــح مــجــدداً، 
ومــرافــقــاً لــمــســاعــي إخــــراج الــمــرتــزقــة والــقــوات 
ــبــــاد، إلا أن الأكـــثـــر خـــطـــورةً  الأجــنــبــيــة مـــن الــ
مــن كــل مــا ســبــق مــن تــعــقــيــدات وإشـــكـــالات في 
الــتــي يجري  العملية السياسية، هــي: الأخــبــار 
تـــداولـــهـــا عـــن فــتــح عـــاقـــات بــيــن بــعــض الــقــوى 
الليبية، وتحديداً خليفة حفتر وسيف الإسلام 
القذافي مع »إسرائيل« للتطبيع بمقابل الدعم 
في الانتخابات، فهل ما يجري تداوله صحيح 

وما مآلات هذه التطورات؟

توحيد المصرف المركزي
قبل الــخــوض فــي تحليل طــروحــات التطبيع، 
نــضــيء عــلــى بــعــض الــمــســتــجــدات الــتــي تحمل 
مؤشرات إيجابية بالمضي تجاه الحل، وواحدة 
منها كان إعلان المصرف المركزي الليبي يوم 
الخميس 20 كانون الثاني عن انطلاق عملية 
إعادة توحيده عبر تنفيذ خارطة متفق عليها 
ســابــقــاً، وأوضــــح بــيــان لــلــمــصــرف: أن الإعـــان 
قـــد جــــاء نــتــيــجــة لاتـــفـــاق بــيــن مــحــافــظ مــصــرف 
لــيــبــيــا الــمــركــزي الــصــديــق عــمــر الــكــبــيــر، ونــائــب 
المحافظ علي سالم الحبري، وجاء في البيان: 
»خــارطــة إعـــادة التوحيد ستكون ضمن أربــع 
مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور 
ــمـــوحـــد، يـــحـــاكـــي أفــضــل  ــمـــركـــزي الـ لــلــمــصــرف الـ

الممارسات العالمية«.
وقد رحبت المستشارة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز بهذا 
الأمــر، وهو يعد أمــراً هاماً يساهم بالاستقرار 
المالي والسياسي في البلاد، شرط أن ترافقه 

خطوات بالجوانب الأخرى بالطبع.

توحيد المؤسسة العسكرية
عــقــد اجــتــمــاع ثــانــي بــيــن الــفــريــق محمد الــحــداد 
ــنــــاظــــوري فــــي مــديــنــة  والــــفــــريــــق عـــبـــد الـــــــرزق الــ
ــــن رؤســـــــــــاء الأركـــــــــان  ســـــــرت بــــحــــضــــور عـــــــدد مــ
استكمالًا  الجانبين،  مــن  العسكرية  والإدارات 
للاجتماع الأول في شهر كانون الأول السابق، 
والـــــذي اتــفــق بـــه عــلــى حـــل ودمــــج الــتــشــكــيــات 
المسلحة من الطرفين، ليتفق الآن مجدداً على 
هـــذا الــتــوجــه والــتــأكــيــد عــلــى بــنــاء جــيــش ليبي 
بــعــيــداً عـــن كـــل الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة ووضـــع 

خطة شاملة لهذا الغرض.

انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب
انسحب جــزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا 
خـــال شــهــر كـــانـــون الــثــانــي الـــجـــاري، ورحــبــت 
وليامز بذلك معتبرة أنها خطوة أولــى جيدة 
لجلاء الــقــوات الأجنبية عــن ليبيا، وقــالــت: إن 
»هـــذا الانــســحــاب هــو بطبيعة الــحــال مــن عمل 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة )5 + 5( الــتــي 
ــتـــرحـــت خـــطـــة لــــذلــــك، وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــن  اقـ
الــشــهــر الـــجـــاري، كـــان ســحــب بــعــض الــمــرتــزقــة 
خطوة أولــى جيدة« وأشــارت إلــى أنــه »يجب 
أن يتم تنسيق العملية بعناية شديدة من قبل 
الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة في ليبيا«، 
بينما شدد الممثل الرسمي للأمين العام للأمم 
الــمــتــحــدة، ســتــيــفــان دوجــــاريــــك، عــلــى ضــــرورة 
مـــغـــادرة جــمــيــع الــمــرتــزقــة مــن ليبيا فــي أســرع 
وقت ممكن، معتبراً ألّ وجود لأية عقبات أمام 

ذلك.

ليبيا وخطوات التقدم والتراجع

تشهد الأوضاع الداخلية الليبية تطورات دائمة، وخصوصاً مع بدء العملية السياسية التي تحاول تجاوز العقبات على 
الرغم من صعوبتها ودرجة تعقيدها العالية نظراً لتشابكها بين الأطراف الداخلية وأخرى اقليمية ودولية.

يــعــد مـــوضـــوع وجـــــود قــــوى عــســكــريــة أجــنــبــيــة 
في ليبيا من أهم وأكبر العوامل المؤثرة سلباً 
على تقدم الحل السياسي عموماً والانتخابات 
خاصة، وما قاله دوجاريك صحيح إلى حد ما، 
فـــا وجــــود لأيـــة عــقــبــات مــوضــوعــيــة أمــــام هــذا 
الأمر، وما يحتاجه الأمر هو القرار السياسي 
بــذلــك، والـــذي تسعى مختلف هــذه الـــدول إلى 
تــأجــيــلــه والــمــمــاطــلــة بــه لــلــمــســاومــة والــتــفــاوض 
على المنظومة الجديدة الليبية التي سيجري 
بناؤها، ومــا ستتضمنه من اتفاقات قديمة أو 
جــديــدة، ومــا سيلغى منها ولصالح مــن، وذلك 
بالتخادم مع القوى السياسية الليبية المحلية، 
وهنا يبرز الــدور »الإسرائيلي« الجديد الذي 

سنأتي على ذكره لاحقاً.

مجلس النواب والحكومة المؤقتة
يــحــاول مجلس الــنــواب الليبي بــرئــاســة عقيلة 
الــوحــدة الوطنية  صالح الهجوم على حكومة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة خصمه  المؤقتة 
بعد فشل عقد الانتخابات التي تحملت وزرها 
الـــحـــكـــومـــة، وكـــــان تـــيـــار صـــالـــح أحــــد مــعــرقــلــيــهــا، 
إضـــافـــة إلــــى انـــتـــهـــاء فــتــرتــهــا الــمــرتــبــطــة بــمــوعــد 
الانتخابات، ليصفها بمنتهية الصلاحية، ودعا 
لإعادة تشكيلها وإحالة ملفات الفساد المرتبطة 
بها إلى النيابة العامة، كما طالب محافظ البنك 
الـــمـــركـــزي والـــنـــائـــب الـــعـــام والأجــــهــــزة الــرقــابــيــة 
بعدم صــرف تمويل للحكومة الحالية إلا بعد 
مــوافــقــة مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، وكــــان قـــد طــالــب 
لــجــنــة خــــارطــــة الـــطـــريـــق الــمــشــكــلــة مــــن مــجــلــس 
الـــــنـــــواب بـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد حـــتـــمـــي لـــانـــتـــخـــابـــات 
بمدة زمنية أقصاها نهاية الشهر الــجــاري، ما 
يعني أن صالح يحاول ضرب حكومة الدبيبة 
والـــصـــعـــود بـــمـــبـــادرتـــه الـــخـــاصـــة، مــمــا أدى إلــى 
مزيد مــن التصعيد والتشدد مــن جهة حكومة 
ــلـــت عــلــى  الـــدبـــيـــبـــة والأطــــــــــراف الأخــــــــرى، وتـــأجـ
إثــرهــا– كــأحــد الأســـبـــاب– بتأجيل الانــتــخــابــات 
الليبية حتى الشهر السادس من العام الجاري.

وقـــد عــلــقــت ويــلــيــامــز عــلــى الأمــــر، بـــأن الــحــل لا 
ــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة جــــديــــدة«  يـــمـــكـــن »بـــتـــشـــكـــيـــل حـ
واعــــتــــبــــرت أنـــهـــا تــضــغــط لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
فــي شهر حــزيــران، وهــو فــي الحقيقة مرتبط 

بـــــخـــــروج الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة ووحــــــــــدة الــــبــــاد 
الاقتصادية والعسكرية.

هل حقاً توجد مساعٍ للتطبيع؟
برزت خلال الأسابيع الأخيرة عدة أخبار تفيد 
بتواصل بعض القادة السياسيين الليبيين مع 
العدو الصهيوني، منهم: المشير خليفة حفتر، 
ــيــــس حــكــومــة  ــقــــذافــــي، ورئــ وســـيـــف الإســـــــام الــ
الــدبــيــبــة، إلا أن  الــوحــدة الوطنية عبد الحميد 
جميع مــصــادر هـــذه الأنـــبـــاء قــد كــانــت وكـــالات 
وصحف »إسرائيلية« تداولتها وسائل الإعلام 
ــبــــار: أن طـــائـــرة أقــلــت  الأخــــــرى، مـــن هــــذه الأخــ
صــدام حفتر- نجل المشير خليفة حفتر- قد 
حطت في مطار بن غوريون في شهر تشرين 
ــمــــاضــــي لــــمــــدة ســـاعـــتـــيـــن، والـــمـــصـــدر  ــانــــي الــ ــثــ الــ
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، مـــن جــهــة أخـــــرى زعــمــت 
صحيفة »معاريف« سابقاً بأن جهاز الموساد 

أنشأ قناة اتصال مع خليفة حفتر.
ــمـــــت صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« بـــــــأن نــجــل  ــ ــا زعـ ــمــ كــ
الرئيس الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، 
ــنـــظـــر  ــيــــد الـ ــعــ وهـــــــــو الـــــمـــــرشـــــح لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات، يــ
بالعلاقات الليبية مع الدولة الصهيونية بمقابل 
دعـــم الأخـــيـــرة لــه فــي الانــتــخــابــات، كــمــا زعمت 
ــــالات بـــيـــنـــه وبــــيــــن رجــــــــال أعـــمـــال  ــــصــ وجــــــــود اتــ

»إسرائيليين«.
ومن الصحيفة الصهيونية نفسها صدر تقرير 
يفيد بإتمام لقاء جمع رئيس الموساد ديفيد 
بارني مع رئيس الـــوزراء الليبي عبد الحميد 
الدبيبة في الأردن، وتباحثا خلاله عن عملية 

التطبيع والتعاون الأمني.
وبــيــنــمــا أعــلــن مــكــتــب رئــيــس الــحــكــومــة الليبية 
عبد الحميد الدبيبة أنه لم يجر أية لقاءات مع 
مــســؤولــيــن صــهــايــنــة فــي الأردن، ومـــؤكـــداً بــأن 
ولم  الفلسطينية«،  القضية  مــن  »ثــابــت  موقفه 
تــصــدر أيـــة تــصــريــحــات أو بــيــانــات رســمــيــة من 

جانب حفتر والقذافي.
عــلــى أيـــة حـــال، أن كـــون مــصــادر هـــذه الأخــبــار 
هــي مــصــادر صهيونية تــوضــح أن الــهــدف من 
نشر هذه الأخبار هو إلقاء بعض الظلال على 
الشخصيات الليبية والقصد هو خلط الأوراق 

وتعقيد المشهد الليبي ومنعه من الانفراج.

زعمت صحيفة 
»هآرتس« بأن نجل 

الرئيس الراحل 
معمر القذافي 

سيف الإسلام 
وهو المرشح 

للانتخابات يعيد 
النظر بالعلاقات 

الليبية مع الدولة 
الصهيونية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

 الولايات المتحدة
 والقفز في الهواء 

ــيــــــس الأمــــــريــــــكــــــي الــــســــابــــق  ــ ــرئــ ــ حــــــــــــاول الــ
استكمال النشاط الأمريكي بدعم الكيان 
الصهيوني ومحاولة توسيع هذا الدعم 
عبر إنــشــاء شبكة مــن الــعــاقــات الأمنية 
والــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة، هــدفــهــا ربــط 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي نسيج المنطقة، 
بـــــهـــــدف إنــــــشــــــاء كــــتــــلــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة واســــعــــة 
ومــتــراصــة لــتــخــديــم الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة 
ــــة. والــــــــتــــــــي تــــــقــــــوم بـــشـــكـــل  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ فــــــــي الـ
أساسي على إبقاء حالة التوتر الشديدة 
الــــمــــوجــــودة بـــعـــد الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي 
الإجـــــــــبـــــــــاري مـــــنـــــهـــــا. وحــــــــــــــاول الــــرئــــيــــس 
الــســابــق تــرامــب تجيير هـــذه الاتــفــاقــيــات 
وعلى  الانتخابية،  معركته  فــي  لصالحه 
الرغم من ذلك لم يستطع كسبها، ليخلفه 
الرئيس جو بايدن الذي بدا أقل حماساً 
تجاه »اتفاقيات الــســام«، أو أنــه لم يرَ 
مبرراً للهدايا التي قدمتها واشنطن في 

سبيل إنجاح هذه الاتفاقيات،
فــــفــــي مـــــقـــــال نــــشــــر فــــــي مــــجــــلــــة »فـــــوريـــــن 
بوليسي« بعنوان »لــمــاذا توقف بايدن 
عـــن دفــــع عــمــلــيــة الـــســـام الإســرائــيــلــيــة- 
إدارة  أن  الـــــكـــــاتـــــب:  يــــــــرى  الـــــعـــــربـــــيـــــة؟« 
الرئيس السابق نجحت في توقيع أربع 
اتفاقيات في 5 أشهر بمقابل سنة كاملة 
تــقــدم ملموس  أي  بـــايـــدن دون  لإدارة 
في هذا السياق، ولذلك يذهب المقال إلى 
استنتاج أن »فشل الإدارة الحالية في 
البناء على السلام في الشرق الأوسط 
هــــو أكـــبـــر فـــرصـــة ضـــائـــعـــة فــــي الــســيــاســة 

الخارجية للرئيس الحالي«. 

 السودان… 
مؤشرات وسط الضباب

بــــــــدا واضــــــــحــــــــاً، أن جـــــــنـــــــرالات الـــجـــيـــش 
الـــســـودانـــي كـــانـــوا مـــن بــيــن المتحمسين 

لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
بــل إن مــؤشــرات كثيرة كانت تــدل على 
ــيـــــون، وخـــصـــوصـــاً  ــ ــــاسـ أنــــهــــم رعــــاتــــه الأسـ
أن الــحــديــث عــن الــتــطــبــيــع بـــدأ بــعــد نشر 
وســــائــــل الإعــــــــام خــــبــــراً عــــن لــــقــــاء جــمــع 
عبد الفتاح البرهان مع رئيس الــوزراء 
»الإسرائيلي« السابق بنيامين نتنياهو، 
وســــط حـــالـــة مـــن الـــقـــبـــول والـــصـــمـــت من 
قبل الجناح المدني في مجلس السيادة 
السوداني. وعلى الرغم من أن التطبيع 
بــيــن الـــســـودان والــكــيــان لــم يــأخــذ صيغة 
ــــاب الــــمــــجــــلــــس  ــ ــيـ ــ ــ ــبـــــب غـ ــ دســـــــتـــــــوريـــــــة بـــــسـ
الــتــشــريــعــي الـــســـودانـــي، إلّ أن خــطــوات 
ــلــــى الأرض شــمــلــت  بـــــــــدأت عــ مـــلـــمـــوســـة 
ــاً  ــكـــريـ ــاً وعـــسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاً اقــــتــــصــــاديــــاً وأمـ ــ ــــاونـ ــعـ ــ تـ
أنــتــج ردات فــعــل واســتــيــاء مـــن الــشــارع 
السوداني والقوى السياسية المناهضة 
على  العسكريين  سيطرة  مــع  للتطبيع. 
السلطة فــي أواخـــر الــعــام الــمــاضــي بدت 
واشــــنــــطــــن غـــاضـــبـــة مـــــن هــــــذه الـــخـــطـــوة، 
ــاً أنــــهــــا أبـــــعـــــدت عـــــن الــســلــطــة  ــ وخـــــصـــــوصـ
ــغــــرب،  ــــن الــ ــنــــاح الــــمــــدنــــي الــــمــــقــــرب مـ الــــجــ
ــثــــل قـــــوى  ــمــ ــتـــــرض لـــــــه أن يــ ــ ــفـ ــ والـــــــــــــذي يـ
الحرية والتغيير، مما بدأ يعقد الأجــواء 
فــي الــســودان ويــدفــع الأمـــور نحو أزمــة 

شاملة. 
حاول النظام السوداني في وقتٍ سابق 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن اتـــفـــاقـــيـــة الــتــطــبــيــع مــع 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي »تــصــبّ فــي مصلحة 
السودان« وبرر البرهان هذه الخطوة 
بــتــأكــيــده أنـــهـــا »كـــانـــت ضـــروريـــة لإعــــادة 
بلاده إلى المجتمع الدولي« لكن القيادة 
في السودان أظهرت بعض المؤشرات 
لانخفاض الحماس تجاه هذه الاتفاقية 
مــنــذ تــوقــيــعــهــا فـــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي 
2020 التي باتت في كثير من الأحيان 
حبراً على ورق، حتى أنها وصفت في 
المشلولة«،  »بالاتفاقية  الأحــيــان  بعض 
لــتــقــوم الــخــارجــيــة الــســودانــيــة فـــي وقـــتٍ 
لاحـــــــق فـــــي بــــيــــان رســــمــــي بــــالاعــــتــــراض 
الــشــديــد عــلــى حــصــول الــكــيــان عــلــى صفة 

لم يمض كثيرٌ من الوقت قبل أن تتضاءل فرحة الصهاينة باتفاقيات التطبيع- سيئة الصيت- مع الدول العربية، وذلك بعد أن ظهرت- وأمام الجميع- 
هشاشة »اتفاقيات إبراهيم« التي عملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على دعمها وتوسيعها. ما الجديد؟ وما هي تلك التطورات التي تزيد 

من احتمالات فشل هذه المعاهدات المشؤومة؟ 

اتفاقيات التطبيع تهتز... هل يخسر الكيان مجدداً؟
لا يغيب عن أحد أن 

هذه الاتفاقيات 
والتي شملت كلًا من 

الإمارات العربية 
المتحدة والبحرين 

والسودان والمغرب 
لم يكن لها أن تقوم 
دون الدعم الأمريكي 
لها، ولكن ما يغيب 

عن أذهان البعض 
أن الولايات المتحدة 
لم يكن لها أن تنجح 

في هذه الخطوة 
لولا أنها قدمت 

مغريات محددة 
للأنظمة في الدول 

الأربع المذكورة، 
والجدير بالملاحظة: 

أن الخطوة الأمريكية 
هذه كانت بمثابة 

القفز في الهواء.

مــراقــب فــي الاتــحــاد الإفــريــقــي فــي شهر 
تشرين الثاني 2021.

حتى اليوم، يبدو في الظاهر أن العلاقات 
لا تـــزال قــائــمــة، وخــصــوصــاً أن الــزيــارات 
الــــمــــتــــبــــادلــــة لــــــم تـــنـــقـــطـــع حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة، 
ولـــكـــن اســتــيــاء واشــنــطــن مـــن الــتــطــورات 
ــيــــرة فـــي الــــســــودان بــات  الــســيــاســيــة الأخــ
يـــدفـــعـــهـــا لــلــتــضــيــيــق عـــلـــيـــهـــا بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر، 
مـــمـــا قــــد يــعــنــي ســـحـــب »الــــجــــائــــزة« الــتــي 
تــلــقــتــهــا الـــخـــرطـــوم لـــقـــاء قــبــولــهــا الــتــطــبــيــع 
مـــع الــكــيــان، وخــصــوصــاً أنــهــا بــاتــت تــرى 

»العزلة الغربية« تخيّم عليها من جديد.

المغرب والصحراء 
ــــحـــــث عـــن  ــبـ ــ تـــــــحـــــــاول وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام الـ
الـــســـبـــب الــــــذي يــمــنــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
مــــــن فــــتــــح ســـــفـــــارتـــــه بــــشــــكــــلٍ رســـــمـــــي فــي 
الــمــغــرب، وخــصــوصــاً أن الــمــلــك الــمــغــربــي 
محمد السادس لم يستقبل سفير الكيان 
فــــي الــــربــــاط ديـــفـــيـــد جـــوفـــريـــن، وحـــاولـــت 
ــــدة »الـــــــصـــــــحـــــــراوي« الـــــــصـــــــادرة فــي  ــــريــ جــ
إســبــانــيــا تــفــســيــر حـــالـــة الــــبــــرود الــمــفــاجــئــة 
ــــات الــــمــــغــــربــــيــــة- الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــــاقـ ــعـ ــ فـــــي الـ
وذهــبــت للقول بــأن خــطــوة الملك محمد 
الــســادس تــأتــي كــرد طبيعي على التلكؤ 
ــا يـــخـــص  ــمــ ــيــ ــــونـــــي فــ ــيـ ــ ــهـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي والـــــصـ
قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء الـــغـــربـــيـــة، والــــتــــي مــنــح 
الرئيس الأمريكي السابق اعتراف بلاده 
ــيــــادة الــــمــــغــــرب عـــلـــى هــــــذه الـــصـــحـــراء  بــــســ
بخطوة مخالفة لــقــرارات مجلس الأمــن. 
لكن مــع انتهاء ولايــة الرئيس الأمريكي 
دونــالــد تــرامــب اتــســم مــوقــف خلفه بنوع 
ــــراء،  ــــحـ ــــصـ ــمـــــوض حــــــــول مــــلــــف الـ ــ ــغـ ــ مــــــن الـ
الكونغرس لصفقة  إعــاقــة  إلــى  فبالإضافة 
توريد أسلحة إلى المغرب تشير جريدة 
»الصحراوي« إلى أن الولايات المتحدة 
ــــرورة  ــــول ضـ ــاتـــت تـــتـــحـــدث بــــوضــــوح حـ بـ
قــيــام الأمــــم الــمــتــحــدة بــإيــجــاد »حـــل عــادل 
لهذه المسألة« في إشارة إلى احتمال أن 
تلتزم واشنطن بــقــرارات الأمــم المتحدة 
حول مسألة الصحراء، وخصوصاً أنه قد 

جرى مؤخراً تعيين مبعوث جديد للأمم 
الــمــتــحــدة لــلــصــحــراء الــغــربــيــة بــعــد مـــرور 
عامين على توقف عمل المبعوث السابق، 
فــي إشــــارة إلـــى أن تــحــركــاً جــديــداً يتوقع 
أن يجري داخل أروقة مجلس الأمن. بل 
الأكثر من ذلك، هو أن الكيان الصهيوني 
نـــفـــســـه يـــــصـــــرّح بـــــوضـــــوح أنـــــــه لا يـــنـــوي 
الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، 
الاتــصــال  مكتب  لرئيس  ففي تصريحات 
»الإســــرائــــيــــلــــي«، ديـــفـــيـــد جـــوفـــريـــن، أدلــــى 
بها لوكالة الأنباء الإسبانية، في تشرين 
مــلــتــزمــة  ــيــــل  أن »إســــرائــ الــــمــــاضــــي،  الأول 
بدور الأمم المتحدة في حل الصراع في 
الصحراء الغربية«. وأضاف »إن تل أبيب 
راضية عن موقفها الداعم للأمم المتحدة 
لحل الصراع الصحراوي«. مما يعني أن 
المغرب قد يرى نفسه غير ملزمٍ بالمضي 
قدماً في هذا الطريق الوعر في حال حرم 
من »الهدية« التي وعد بها، ويؤكد المقال 
المشار إليه سابقاً تحت عنوان »المغرب 
ــلــــيــــة  ــــاح الـــــســـــفـــــارة الإســــرائــــيــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــــل افـ ــــؤجـ يـ
بسبب موقف تل أبيب من نزاع الصحراء 
الغربية« هــذا الاستنتاج في إشارته إلى 
تصريحات وزير التخطيط الاستراتيجي 
في الكيان الصهيوني إيلي أفيدار، والتي 
أدلى بها لصحيفة »معاريف« حيث قال: 
إن »التطبيع مــع الــمــغــرب هــديــة أمريكية 
تنذر بالزوال. مشيراً إلى أن الاتفاق غير 
موثوق بــه، ويمكن التراجع عنه في أي 
وقــــت )…( اتـــفـــاقـــيّـــات إبـــراهـــيـــم، بــاســتــثــنــاء 
ــــى مــحــور  ــــو ظــــبــــي. لا تــســتــنــد إلــ حــــالــــة أبــ

ثنائي مستقر«.
تــشــيــر الــتــفــاصــيــل الــســابــقــة إلــــى هــشــاشــة 
اتفاقيات التطبيع هذه، فهي قامت على 
أساس وعود قطعها الرئيس الأمريكي 
ــائـــع عــلــى أن  ــابـــق، والـــتـــي تــــدل الـــوقـ الـــسـ
الإدارة الحالية تتنصل منها، مما يعني 
أن الـــســـودان والــمــغــرب قــد يستخدمان 
هــــذه الاتــفــاقــيــات بـــالـــذات كـــورقـــة ضغط 
على واشنطن في حال تنصلها المتوقع 

من تعهداتها السابقة! 

حاول النظام 
السوداني في 

وقتٍ سابق 
التأكيد على أن 

اتفاقية التطبيع 
مع الكيان 
الصهيوني 
»تصبّ في 

مصلحة 
السودان«
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شؤون عربية ودولية

نـــعـــرض فــيــمــا يــلــي الـــجـــزء الــثــالــث والأخـــيـــر من 
ــيــــســــور أنــــدريــــه  ــبــــروفــ ــا الــ ــقـــدمـــهـ الــــــقــــــراءة الــــتــــي يـ
ــــوم الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة  ــلــ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــــث بــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ فــــــــــورســــــــــوف الـ
ــيــــة، والـــتـــي قــــام بــتــكــثــيــفــهــا بــمــحــاضــرة  والأســــاســ
أكــاديــمــيــة مــســجــلــة فـــي جــامــعــة مــوســكــو للعلوم 
الإنــســانــيــة فـــي تــشــريــن الــثــانــي مـــن عـــام 2021، 
والـــتـــي نــشــرتــهــا »قـــاســـيـــون« بــعــد تــرجــمــتــهــا عن 
الــــروســــيــــة عـــلـــى قـــنـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مـــوقـــع 

يوتيوب.
أثبتت أزمة عام 2008 نهاية الرأسمالية التي كانت 
فــي هــذا الــوقــت قــد انتهت مــن ناحية النقد، وهــذا 
مـــا دفـــع الــنــخــب الــغــربــيــة إلـــى إدراك أنـــه لا يمكن 
لمنظومة القطب الواحد أن تستمر بهذا الشكل، 
وهــو ما يفرض بقاء الهيمنة الاقتصادية وخلق 
طــرفــيــن مــتــضــاديــن لــذلــك قــــرر »جــــزء مـــن النخبة 
العالمية أنه يجب خلق مركزين ليكونا متضادّين، 
هــذا الــقــرار اتخذ لينفذ في غضون 16 عــامــاً، وتم 
وضع خطة عمل لأوباما وكلينتون آخذين بعين 
الاعتبار أن أوبــامــا سيبقى في الحكم 8 سنوات 
وكلينتون ستبقى 8 سنوات أخــرى، وخــال 16 
عـــام ســتــنــفــذ هـــذه الــمــهــمــة، هـــذه الــمــهــمــة تــنــفــذ في 
الواقع بشكل بسيط للغاية، حقاً إنها كانت فكرة 
العالمية،  الحاكمة  الطبقة  مــن  جيدة لقسم محدد 
إنشاء تحالف حكم للمحيط الهادئ وحلف حكم 
أطــلــســي، لــكــي يــتــصــارعــا مــع بعضهما بــعــضــاً، مثل 
هذه الفقرة من فقرات السيرك، صراع الفتى مع 
الـــــدب، حــيــث شــخــص واحــــد يــلــعــب دور الاثــنــيــن، 
الــيــدان هما الفتى والــقــدمــان هما الـــدب، وهــا هما 
يتصارعان، هذا الأمر كان سيخلق حركة، لكن هنا 
ظهر مــا أســمــاه نسيم طــالــب »البجعة الــســوداء« 
فقد ظهر ترامب، الــذي يمثل مصالح دوائــر حكم 

عالمية مختلفة تماماً«.

ترامب »البجعة السوداء«
ينبه البروفيسور إلى أن ترامب »ليس انعزالياً 
بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال وهـــو لــيــس قــومــيــاً، هو 

مــع العولمة، لكنه ليس مــع الإفـــراط بالعولمة، 
وهـــنـــاك فــــرق بــيــن الــعــولــمــة والــعــولــمــة الــمــفــرطــة 
يتلخص فــي الــتــالــي؛ أنــصــار الــعــولــمــة يعتقدون 
ــة، لـــكـــن يـــجـــب أن يــكــون  ــ ــــدولــ بـــــضـــــرورة بــــقــــاء الــ
مــتــحــكــمــاً بــهــا مـــن خــــال هــيــاكــل كــصــنــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــتــجــارة والــبــنــك الـــدولـــي، كل 
هـــذا يــجــب أن يــبــقــى، وبــالــتــالــي، يــجــب أن تبقى 
الصناعة والطبقة الوسطى، أما أنصار العولمة 
المفرطة يعتقدون أنــه لا يجب أن يكون هناك 
ــــة، فــالــعــالــم يــجــب أن يــتــألــف مـــن خــمــس إلــى  دولـ
ست شركات عملاقة مثل شركة الهند الشرقية«. 
ما فعله ترامب حسب رؤية فورسوف هو أنه 
قــطــع الانـــتـــقـــال الـــتـــطـــوري مـــن الــرأســمــالــيــة إلــى 
بــنــاء جــديــد »مـــا بــعــد الــرأســمــالــيــة«، ولــذلــك يــرى 
الـــبـــروفـــيـــســـور: أن الــمــؤتــمــر الـــــذي ســبــق ذكـــره 
في »سانتا في« عقد بعد أن بات واضحاً »أن 
الانتقال التطوري باتجاه ما بعد الرأسمالية لا 
يمكن أن يتحقق، لا بد من انتقال راديكالي وهذا 
الانتقال الراديكالي يقترح تعطيل وعي الناس، 
وفرض التحكم على الشبكات الاجتماعية، أي 

على عوامل الإنتاج غير المادية«.

العالم في »ما بعد الرأسمالية«
ــــه فـــــورســـــوف: أن جـــائـــحـــة كـــورونـــا  ــــدريـ يـــــرى أنـ
لعبت دور الصاعق في عملية الانتقال إلى نظام 
عالمي جديد، ويقول: إن الشيء الجوهري فيما 
يــجــري الآن »هـــو انــتــقــال ثـــوري بــاتــجــاه مــا بعد 
الرأسمالية، لكن ليس وفــق نهج مــاركــس وهــذا 
الانتقال لا تنفذه البروليتاريا ولا المظلومون، 
بل تنفذه الطبقات الحاكمة للبرجوازية، أو بشكل 
أدق المجتمع مــا بــعــد الـــبـــرجـــوازي، وبــالــفــعــل ما 
نشاهده اليوم في الغرب، عندما تم التحدث في 
مؤتمر سانتا في عن طبقة عليا وطبقة سفلى، 
حيث لا وجـــود للطبقة الــوســطــى، هــذا بالنسبة 
لــهــم شــــيء زائـــــد وهــــو يــخــتــفــي، وفــــي كـــل الــعــالــم 
تـــجـــري عــمــلــيــة الــتــخــلــص مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى، 
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ما الذي يجري في العالم اليوم؟ وكيف يمكن الخروج منه؟ كثيرون يبحثون عن أجوبة عن هذه الأسئلة الكبيرة 
ويصطدمون بمجموعة من الأجوبة التي تسوقها وتروّجها مجموعة من النخب العالمية من أمثال الاقتصادي ورجل 
الأعمال الألماني كلاوس شفاب، الذي يروج لما يسميه »إعادة الضبط العظيمة«، وفي المقابل يقدم مجموعة من 

الباحثين قراءات أخرى متمايزة، تستند إلى إرثٍ معرفي كبير، وفهم عميق لجوهر النظام الرأسمالي العالمي.

ــيـــة  ــغـــذائـ ــــرى ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــــمــــــواد الـ ــ والآن نـ
والـــطـــاقـــة وهــــذا الأمــــر ســيــقــتــل الــطــبــقــة الــوســطــى 
بشكل نهائي، وستكون بالفعل هناك مجموعتان 
مختلفتان تماماً، واحدة منهم ستكون المتحكمة 
بالشبكات الاجتماعية، وهذا ما سيكون العنصر 

الرئيسي للاستيلاء على الثروة«.
ويـــــرى فـــــوروســـــوف: أن هــــذه الــعــمــلــيــة تــواجــه 
ــبــــات وتـــــحـــــديـــــداً الــــــصــــــراع بــيــن  ــقــ جـــمـــلـــة مـــــن الــــعــ
»مجموعتين مختلفتين، الاقتصاديون، وأولئك 
الـــذيـــن يــتــحــكــمــون بــالــشــبــكــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أي 
بـــعـــوامـــل الإنــــتــــاج غـــيـــر الــــمــــاديــــة، والــــتــــي تــســعــى 
إلى السيطرة على تحديد الأهداف، أي التحكم 
فــي سلوك المجتمع« أي أن الكتلة التي تضم 
ممثلي الأعمال الصغيرة في العالم والتي تملك 
مــجــتــمــعــة فــــي الإجــــمــــال مــــا يــــعــــادل رأس الـــمـــال 
الكبير تعيق بالمحصلة ما تسعى له المجموعة 
الــمــقــابــلــة، وهــنــا يــذهــب فـــوروســـوف للاستنتاج 
بـــــأن الـــمـــطـــلـــوب هــــو تـــجـــريـــد مــلــكــيــة »الـــمـــاكـــيـــن 
الــــصــــغــــار« ويــــذكــــر بــعــمــلــيــة الــــتــــراكــــم الـــرأســـمـــالـــي 
ــــي جـــــــــــردت الـــــــنـــــــاس مـــــــن مـــلـــكـــيـــتـــهـــا  ــتــ ــ الأولـــــــــــــي الــ
ــــور، لــــذلــــك يـــرى  ــأجـ ــ ــمـ ــ لـــتـــحـــويـــلـــهـــم إلــــــى الـــعـــمـــل الـ
الــمــحــاضــر أن فـــرض الإغــــاق فــي أثــنــاء تفشي 
جائحة كورونا شكّل ضربة قاضية لجزء كبير 
من أعمال الطبقة الوسطى ودفعهم للإفلاس، 
فــالــنــاس لــم تستطع الــمــقــاومــة بسبب »انــتــشــار 
الوباء«، ويشير إلى أن 70% من مطاعم باريس 
لــم تتمكن مــن إعـــادة الافتتاح لأنها لــم تستطع 

تحمل الخسارة في فترة الإغلاق! 

الخطر الأكبر الذي يهدد البشرية
الــــــكــــــارثــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدد الـــبـــشـــريـــة 
بالنسبة لفوروسوف، هي ولادة البناء ما بعد 
الرأسمالي، لكنه يشير إلــى استحالة نجاح أية 
منظومة اجتماعية بالضربة القاضية، فدائماً ما 
تكون هناك مساومات واتــفــاقــات، وكلما كانت 
هــــنــــاك- فــــي وجـــــه حـــامـــلـــي الـــطـــبـــقـــة الـــجـــديـــدة- 
مقاومة أكبر تقتلع الأســنــان، كلما كــان تصرفه 
أكثر تواضعاً«. ويُذكّر بأمر مهم وهو: أنه »في 
الحالة الــراهــنــة، بما أن العنصر الــحــاســم، عامل 
الإنتاج الحاسم في العالم المعاصر يصبح هو 
العامل النفسي- المعلوماتي، وهو يمثل مجال 

الاســتــيــاء عــلــى الـــثـــروة، يــجــري إذاً أمـــر مثير 
حقاً، وهو الصراع على القيم التقليدية في كل 
العالم، ليس صــراع القديم ضد الجديد التقاليد 
ليست »قديمة«، القضية تكمن في أنه في الشكل 
التقليدي يبدأ بالتطور نمط جديد في الحقيقة 
ــقـــي، أو بـــــالأحـــــرى الــــصــــراع  ــبـ مــــن الـــــصـــــراع الـــطـ
ــاعـــي، بـــمـــا أن الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة هــي  ــمـ ــتـ الاجـ
نفسية الــقــيــم، الأهــــداف، الأشــكــال، فــإن الــصــراع 
ــداً لــلــمــجــتــمــع ما  ــاً جـــديـ مـــن أجــلــهــم يــصــبــح صـــراعـ
ــيـــة، لـــــذا فـــــإن الــكــثــيــر مـــمـــا يــحــدث  ــالـ ــمـ بـــعـــد الـــرأسـ
الآن فـــي الـــعـــالـــم، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: الـــصـــراع 
حـــول الــعــائــلــة الــتــقــلــيــديــة صــــراع حـــول الــعــاقــات 
الاجتماعية الجديدة في المجتمع الجديد، لأن 
إحدى مهام أنصار العولمة المفرطة هو تدمير 
العائلة وتحويل الناس إلى كتلة مشرذمة، أي 
ــــه إذا مــــا كــانــت  ــيـــاده لأنـ ــتـ إلـــــى إنــــســــان يــســهــل اقـ
هناك عائلة، فعندها يصعب التحكم بالفرد، لذلك 

المطلوب تحطيمها بالنسبة للرأسمالية.
ــار الـــعـــولـــمـــة الـــمـــفـــرطـــة يـــعـــلـــمـــون أن نــجــاح  أنــــصــ
خــطــتــهــم مـــرهـــون فـــي أن تــتــحــقــق خــــال 7 إلــى 
الـــمـــقـــاومـــة  تــــأخــــرت فـــســـتـــبـــدأ  8 ســـــنـــــوات، وإذا 
ولـــن يــتــحــقــق شــــيء، عــــاوة عــلــى ذلـــك يعلمون 
ــة عـــظـــمـــى واحـــــــــدة، كــالــصــيــن  ــ ــ أنـــــه حـــتـــى لــــو دولـ
أو الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو روســـيـــا، خــرجــت من 
هــــذا الـــمـــشـــروع فــلــن يـــكـــون بـــالإمـــكـــان تــحــقــيــقــه، 
وانــظــروا ما الــذي فعلوه، مــاذا كانت المحاولة 
الأولى؟ المحاولة الأولى كانت منذ 3 سنوات، 
مـــحـــاولـــة الــتــخــلــص مــــن شــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، لــكــنــه 
انــتــصــر فــي الــصــيــن، إضــافــة إلـــى ذلـــك تــمــكــن من 
تــحــقــيــق مـــا يــمــكــنــه الــبــقــاء فـــي الــحــكــم لــأبــد فـــإذاً 
النتيجة0 مقابل 1 ضد أنصار العولمة المفرطة. 
وفـــــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، تـــــم الـــتـــخـــلـــص مــن 
تــرامــب نتيجة الانـــقـــاب الــحــكــومــي، الــنــتــيــجــة 1 
مــقــابــل ،1 ويـــبـــدو أن روســـيـــا الــحــلــقــة الأضــعــف 
ــنـــا ســـيـــكـــون الـــحـــســـم، وســيــتــبــيــن  اقـــتـــصـــاديـــاً، وهـ
إن كــــان أنـــصـــار الــعــولــمــة الــمــفــرطــة سيتمكنون 
مــــن تــحــقــيــق مـــــرادهـــــم أم لا، فــمــحــصــلــة الــصــيــن 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة 1 مــقــابــل 1 وتــبــقــى الــقــوة 
العظمى الثالثة، إذا ما خرجت من المشروع أم 
كبحته، عندها سيذهب أتباع العولمة المفرطة 

مثل شفاب إلى مزبلة التاريخ.

في الحالة الراهنة 
عامل الإنتاج 

الحاسم في العالم 
المعاصر هو 

العامل النفسي- 
المعلوماتي ولذلك 

يجري الصراع على 
القيم التقليدية في 

كل العالم
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شؤون استراتيجية

	ǧأوين شالكǧ
   ترجمة: قاسيون

 Barrick في 2019، أعلنت شركة باريك غولد
Gold التي تتخذ من مدينة تورونتو الكندية 
موطناً لها، عن خططها لإنشاء سدّ للمخلفات 
»وهـــــــو ســـــدّ يـــبـــنـــى فـــــوق الأرض، ويــســتــخــدم 
ــــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــات الــــــتــــــعــــــديــــــن« فــــــــي الإقـ ــ ــايـ ــ ــ ــفـ ــ ــ لـــــتـــــخـــــزيـــــن نـ
الدومنيكاني مونتا بــاتــا. ومــنــذ ذلــك الإعـــان، 
بدأت مجموعة متنوعة من مجموعات المجتمع 
ــلـــي، والـــنـــشـــطـــاء الـــبـــيـــئـــيـــيـــن، والـــمـــنـــظـــمـــات  الـــمـــحـ
الأهلية من حول العالم، بمحاولة الضغط على 
شــركــة بـــاريـــك، وعــلــى الــحــكــومــة الــدومــنــيــكــانــيــة، 

لإلغاء عملية التوسع.
كــتــب فـــريـــق مـــن الــعــلــمــاء الــبــاحــثــيــن فـــي جــامــعــة 
كوينزلاند: »المخلفات تنتج عن فصل المعادن 
الثمينة عــن الــمــعــادن غــيــر الــمــجــديــة اقــتــصــاديــاً، 
ــاً مــعــالــجــة  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ وتـــــحـــــوي صــــــخــــــوراً أرضـــــيـــــة ومـ
وكواشف كيميائية. إنّها مواد سامّة كامنة، وقد 
أثــبــتــت الــســدود الــتــي يصنعها الإنــســان لأجلها 
بأنّها مجرّد أوعية ناقصة. في الخمسين عاماً 
الماضية، تــمّ رفــع تقارير بـــ 63 حالة فشل في 
ــالـــم، مــــع اتـــجـــاه  ــعـ ــــدود مــخــلــفــات مــــن حـــــول الـ ســ
تـــصـــاعـــدي فــــي حـــــــالات الـــفـــشـــل ذات الـــعـــواقـــب 
المرتفعة بدءاً من 1990... معدلات الفشل بعد 
عــــام 2000 ازدادت لــتــصــبــح 5 إلــــى 6 حـــالات 
فــشــل ســــدود ســنــويــة. كـــلّ حــالــة فــشــل مــنــفــردة 
تتسبب بضرر هائل للبيئة المحلية، وبعواقب 
كــارثــيــة يــنــتــج عــنــهــا فـــقـــدان حــيــاة الــكــثــيــريــن من 

البشر«.
ــــد ســـيـــتـــولـــى  ــــسـ ــــك بـــــــــأنّ الـ ــاريــ ــ ــــة بــ ــــركـ أشـــــــــــارت شـ
الــمــخــلّــفــات مــن عمليات الــتــعــديــن الــمــتــزايــدة في 
منجم بويبلو فييخو، وهو منجم الذهب الذي 
يبعد 100 كيلومتر عن مدينة سانتو دومينغو، 

ــــدن جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــنـــيـــكـــان. والــمــنــجــم  ــبـــر مـ أكـ
بـــــاريـــــك، و%40  لـــشـــركـــة  بـــنـــســـبـــة %60  مـــمـــلـــوك 
 Newmont لــشــركــة نــيــومــونــت غـــولـــد كـــــورب
ــفـــر  دنـ مــــديــــنــــة  مــــــن  تـــتـــخـــذ  الـــــتـــــي   Goldcorp

الأمريكية مقراً لها.

التظاهر ضدّ منجم بويبلو فييخو
ــبــــر مــنــاجــم  ــــن أكــ ــــو واحــــــــد مـ بـــويـــبـــلـــو فـــيـــيـــخـــو هـ
الــذهــب فــي الــعــالــم. وقـــد ادعـــى مـــارك بريستو، 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة بـــاريـــك، بــــأنّ المنجم 
ــعـــه، فـــســـيـــكـــونـــون مــجــبــريــن  ــيـ ــمّ تـــوسـ ــتــ ــــم يــ إذا لـ
عــلــى إغــاقــه خـــال عــامــيــن. وقـــد أكّــــد بريستو: 
»بـــــأنّ عــمــلــيــة الــتــوســيــع ســتــبــقــي الــمــنــجــم عــامــاً 
حـــتّـــى 2040، بــحــيــث يــســتــمــرّ بــالــمــســاهــمــة في 
التطوير الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي لجمهورية 

الدومنيكان«.
الــمــنــظــمــات الــدولــيــة والــمــحــلــيــة أطــلــقــت نــاقــوس 
الـــتـــحـــذيـــر: تــخــزيــن الـــنـــفـــايـــات فـــي مــونــتــي بــاتــا 
ســيــضــع أكـــثـــر مـــن عـــشـــرات مـــمـــرات الــمــيــاه في 
خــطــر الـــتـــلـــوث الــســمــومــي إن حــصــل خــطــأ في 
أحد أشدّ التدابير سلامة وصرامة، وذلك على 
غرار ما حدث في برومادينو في البرازيل في 
كانون الثاني/يناير 2019، وفــي ماونت بولي 
في بريتيش كولومبيا في آب/أغسطس 2014. 
تلوّث الممرات المائية سيخاطر بصحّة ملايين 
الــبــشــر فــي الــدومــنــيــكــان، ويــهــدد إنــتــاج الــكــاكــاو 
ــمـــصـــدر الـــدخـــل  الـــمـــحـــلـــي، وهــــــو الـــــــذي يــــخــــدم كـ

الوحيد لآلاف المزارعين المحليين.
إلــى تمويه عمليات  سعت حكومة الدومنيكان 
شركة باريك التي تثير السخط، بأنّها ضرورية 
لتطوّر المجتمع المحلي. لكن عندما قــام آنيل 
هــــيــــرا، الـــبـــاحـــث مــــن جـــامـــعـــة ســـيـــمـــون فـــريـــجـــر، 
بإجراء استطلاع لآراء السكان الذين يعيشون 
بـــالـــقـــرب مــــن مــنــجــم بـــويـــبـــلـــو فـــيـــيـــخـــو، اكــتــشــف 

التعدين الغربي في الدومنيكان 

قال خوان بوش في 1971 بعد نفيه من البلاد، وهو أحد السياسيين والأدباء القلائل 
الذين يحظون باحترام الدومنيكانيين: »جمهورية الدومنيكان ليست دولة صنعت 

تاريخها الخاص. كان الآخرون دوماً يعبثون بتاريخها. أولًا الإسبان، ثمّ الإنكليز، 
والفرنسيين، والهولنديين، والهايتيين، والآن الأمريكيون الشماليون«.

بـــأنّ 65% مــن الــســكــان يـــرون بـــأنّ المنجم »لــم 
المحلية«. وبــأنّ  للمجتمعات  ــة منفعة  أيّ يجلب 
الذين رأوا بأنّه جلب منفعة، دون القدرة على 
تحديد هذه المنفعة هم 25%. قدّم الباحث هيرا 
نتائج استطلاعه لشركة باريك ولوزارة الطاقة 
ــعـــديـــن الـــدومـــنـــيـــكـــانـــيـــة. لـــكـــنّ شـــركـــة بـــاريـــك  ــتـ والـ
ــا »غــيــر  ــهـ ــأنّـ ــيــــرا، ووصـــفـــتـــهـــا بـ رفـــضـــت نـــتـــائـــج هــ
فبعد  الدومنيكانية،  الحكومة  ــا  أمّ موضوعية«. 
أسبوعين على إعلانها القبول بالنتائج، رفضت 

نشرها للعلن.
مـــنـــظـــمـــة   88 قــــــامــــــت   ،2021 أيّـــــــــار/مـــــــــايـــــــــو  فـــــــي 
ــــن بــيــنــهــم 15 مــنــظــمــة لإنـــتـــاج  مــــن 21 بــــلــــداً »مــ
الـــمـــجـــوهـــرات« بــــإرســــال رســـالـــة إلــــى الــحــكــومــة 
بــاريــك غولد »تثير فيها  الدومنيكانية وشــركــة 
ــتــــوســــع الــمــحــتــمــلــة  ــاريــــع الــ ــــن مــــشــ الــــمــــخــــاوف مـ
التي قــد تسبب ضـــرراً يفاقم مشكلات المناخ، 
خــاصــة مــع الطبيعة شــديــدة الــخــطــورة لسدود 
الــمــخــلــفــات، والــطــبــيــعــة الــمــبــهــمــة وغــيــر الــشــفــافــة 
لــعــمــلــيــة الـــتـــوســـع، وســـجـــل بـــاريـــك فـــي الــتــســبــب 
بــالــضــرر لــلــبــيــئــة«. ثــــمّ فـــي الــشــهــر ذاتـــــه، قمعت 
الشرطة مظاهرة مناهضة للتوسع في سانتو 

دومينغو.
ــــر الــــــمــــــاضــــــي، زحـــــــــف آلاف  ــبـ ــ ــــمـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــي أيـــــول/سـ ــ فـ
للتظاهر ضدّ  الوطني  القصر  إلــى  الدومنيكان 
أعــمــال شــركــة بــاريــك، ثـــمّ فــي 4 تــشــريــن الأول/

أكتوبر، أرسلت 44 منظمة من 17 دولة، رسالة 
الــدومــنــيــكــانــيــة  ــعـــديـــن  ــتـ الـــطـــاقـــة والـ إلـــــى وزارة 
تحذرهم من الآثار المحتملة الضارة المحتملة 

للتوسّع.
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط الــــدولــــيــــة الــــمــــتــــزايــــدة، 
والـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي، بــقــيــت الـــحـــكـــومـــة الــكــنــديــة 
ببنت شفة  تنبسا  ولـــم  والأمــريــكــيــة صامتتين، 
حول المخاطر البيئية للتوسع أو السلوك غير 
الديمقراطي لباريك غولد وحكومة الدومنيكان. 
ــا حــدث  شــبــكــة CBC الــشــهــيــرة لــم تــغــطّ أيّــــاً مــمّ
ـــذا الـــخـــصـــوص، وآخــــــر تـــقـــريـــر نـــشـــر عــن  فــــي هــ

جمهورية الدومنيكان كان من ستّة أعوام.
تــوضّــح الــمــواقــف الحكومية وخــاصــة المواقف 
الــكــنــديــة الـــتـــي تــبــقــى تــعــلــن بـــأنّـــهـــا تــســعــى لــدعــم 

حقوق الإنسان والحفاظ على الكوكب، وقمع 
الـــتـــقـــاريـــر الـــنـــقـــديـــة ونـــــــدرة الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة 
ــتــــي تـــتـــمـــتّـــع بـــهـــا شـــركـــات  ــــدة، الـــــقـــــدرة الــ ــائـ ــ ــــسـ الـ
ــــي الــــحــــكــــومــــات والإعـــــــــام،  الـــتـــعـــديـــن لـــلـــتـــأثـــيـــر فـ
المعلومات حول  التحكّم بتدفّق  وقدرتها على 

استثماراتهم. 

شمال أمريكا وجمهورية الدومنيكان
ــيــــة،  يـــــعـــــود انـــــــخـــــــراط صــــنــــاعــــة الــــتــــعــــديــــن الــــغــــربــ
وتـــحـــديـــداً مـــن أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، فـــي الـــشـــؤون 
الدومنيكانية إلى أكثر من نصف قرن. قبل أن 
تحصل شركة باريك على الموقع المهيمن في 
قطاع التعدين والاستخراج الدومنيكاني، كانت 
شــركــتــا INCO وفــالــكــونــبــريــدج الــلــتــان تنتجان 
الكندية  النيكل، وتتخذان مــن مدينة أونــتــاريــو 
مــــقــــراً لـــهـــمـــا، هـــمـــا مــمــثــلــتــا رأس الــــمــــال الــكــنــدي 
ــيــــكــــان. فـــــي 1956 حــصــلــت  ــنــ الأبـــــــــرز فـــــي الــــدومــ
شــركــة فــالــكــونــبــريــدج عــلــى حــقــوق الــتــعــديــن في 
ــة بــصــخــور الــنــيــكــل، لــكــنّــهــا  مــنــاطــق واســـعـــة غــنــيّ
لـــم تــحــز عــلــى مــكــانــتــهــا الأبــــــرز إلّ بــعــد اغــتــيــال 
الدكتاتور الشهير رافاييل تروخيلو في 1961. 
ــــا شـــركـــة INCO فــقــد هـــجـــرت مــمــتــلــكــاتــهــا في  أمّـ
الــدومــنــيــكــان فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، لأنّـــهـــا وبــحــســب 
كــان تروخيلو  فقد  للشركة،  الرسمية  التقارير 

»يطلب رشوة كبيرة«.
فــــــي الاقــــتــــصــــاد  فــــالــــكــــونــــبــــريــــدج  تــــــوسّــــــع دور 
الـــدومـــنـــيـــكـــانـــي كـــــان مـــســـبـــوقـــاً بـــفـــتـــرة مــــن عـــدم 
الاستقرار السياسي الذي تلا انتخابات 1962 
الذي وصل فيها الرئيس اليساري خوان خوان 
بـــــوش. بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر مـــن انـــتـــخـــابـــه، قــامــت 
الدومنيكاني  الــجــيــش  مجموعة مــن مــســؤولــي 
بالانقلاب عليه وإزاحــتــه عن منصبه، وفرض 
ــاتــــوريــــة عـــســـكـــريـــة ثــــاثــــيــــة. بـــــــدأت الــــقــــوات  ــتــ دكــ
الــمــوالــيــة لــخــوان بــوش بالتنظّم داخـــل الــبــاد، 
بــمــا فـــي ذلـــك مــجــمــوعــة »دســـتـــوريـــي« الجيش 

الذي قادها الكولونيل فرانسيسكو كامانيو.
عــنــدمــا أصــبــحــت الـــيـــد الـــطـــولـــى لــلــيــســاريــيــن في 
ــبــــاد فــــي 1965، أرســــــل الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي  الــ
لـــــيـــــنـــــدون جـــــونـــــســـــون أكـــــثـــــر مــــــن 40 ألــــــفــــــاً مــن 

توسّع دور 
فالكونبريدج 

في الاقتصاد 
الدومنيكاني كان 

مسبوقاً بفترة 
من عدم الاستقرار 

السياسي الذي تلا 
انتخابات 1962 الذي 
وصل فيها الرئيس 

اليساري خوان خوان 
بوش 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420919306648
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شؤون استراتيجية

مستمرّ ضدّ الديمقراطية والطبيعة

الـــقـــوات الأمــريــكــيــة إلـــى جــمــهــوريــة الــدومــنــيــكــان 
ــبــــل اغـــتـــيـــالـــه فــي  ــقـــــوى الـــمـــحـــافـــظـــة. وقــ ــ لــــدعــــم الـ
الرئيس  لخّص  الثاني/نوفمبر 1962،  تشرين 
الأمريكي كينيدي موقف بلاده بالتالي: »هناك 
ثــاثــة احــتــمــالات أمــــام جــمــهــوريــة الــدومــنــيــكــان، 
لنا:  الأفضلية  التنازلي حسب  بالترتيب  وهــي 
نــظــام ديــمــقــراطــي مــحــتــرم، أو اســتــمــرارٌ لنظام 
تروخيلو، أو نظام على نمط كــاســتــرو. علينا 
أن ندعم الأول، ولكننا لا يمكننا أن ننبذ الثاني 
ــــه يــمــكــنــنــا تــجــنّــب  ــ حـــتّـــى نـــكـــون مـــتـــأكـــديـــن مــــن أنّ
الثالث«. في نهاية المطاف استقرّت الولايات 
الــمــتــحــدة عــلــى عــم نــظــام عــلــى نــمــط تروخيلو، 
مخفي وراء »مؤسسات ديمقراطية محترمة«. 
فــي 1966 ســاعــدت إدارة الــرئــيــس جــونــســون 
على تنظيم انتخابات رئاسية مشبوهة جلبت 
إلـــــى الــســلــطــة خـــواكـــيـــن بــــالاغــــويــــر، وهـــــو الــــذي 
لتروخيلو،  لفترة طويلة  لكونه موالياً  إضــافــة 

لديه تطلعات اقتصادية ليبرالية متحمسة.
وحتّى قبل انتخابات 1962، تسلل الكثير من 
ــيـــة إلـــى  ــكـ عـــمـــاء الـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـ
ــان أحــــدهــــم هــو  ــ ــــزب خــــــوان بـــــوش PRD. كـ حـ
ساخا فولمان، منفيّ روماني أصبح من رجال 
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة ومــوظــفــاً في 
»راديو أوروبا الحرّة«. ثمّ في وقت لاحق تمّ 
ترحيله إلى أمريكا اللاتينية من أجل دعم يسار 

الوسط المناهضين للحركة الشيوعية. 
فــولــمــان هــو شــخــصــيّــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام، فرغم 
كـــــونـــــه مــــنــــاهــــضــــاً بــــشــــكــــل مـــــؤكـــــد لــــلــــيــــســــار، فــقــد 
ســاعــد عــلــى انــتــخــاب خـــوان بـــوش عــبــر تنظيم 
الفلاحين لمنح أصواتهم لحزب PRD. كما قام 
دون أن يلفت النظر إليه بإنشاء معهد التعليم 
السياسي فــي كوستا ريــكــا »الـــذي يحمل اسم 
وفقاً  المركزية.  المخابرات  في   »ZREAGER
ــيـــة لـــفـــتـــرة طــويــلــة  ــكـ لــعــمــيــل الـــمـــخـــابـــرات الأمـــريـ
ــــا فــــي الـــمـــخـــابـــرات الــمــركــزيــة  ــــي: »كــــنّ فــيــلــيــب أغــ
نـــرســـل الــســيــاســيــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن الـــشـــبـــاب إلـــى 
 CIA ـــ ــ ــتــــدريــــب«. هــــل قـــامـــت الـ هـــنـــاك لــيــتــلــقــوا الــ
بمساندة خوان بوش عمداً آملين بأنّه قد يخدم 

كــلــيــبــرالــي مـــــوال مــنــاهــض لــلــشــيــوعــيــة، قــبــل أن 
يتخذوا القرار بأنّ شخصاً على نمط تروخيلو 
قــد يــكــون خــيــاراً أكــثــر موثوقية؟ لا يـــزال دور 
فولمان في الأزمــة غير واضــح، وأغــي اعترف 
بــنــفــســه: »لا أفــهــم تــمــامــاً اجــتــيــاحــنــا لــجــمــهــوريــة 
الدومنيكان«. لكنّ الأمر الوحيد الثابت والأكيد 
هو أنّ فولمان سيصبح جزءاً هاماً من عمليات 

نيكل فالكونبريدج في الدومنيكان.
خـــــال الأزمـــــــة الــســيــاســيــة الـــتـــي أعـــقـــبـــت إزاحـــــة 
خـــوان بـــوش، أعــلــن وزيـــر الــشــؤون الخارجية 
ــه بــــــدلًا عــــن الــســعــي  ــ ــأنّ الـــكـــنـــدي بـــــول مـــارتـــيـــن بــ
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى الــــمــــعــــلــــومــــات مــــــن الـــمـــنـــتـــخـــب  لــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً خـــــوان بـــــوش، قــــام بـــــدلًا عـــن ذلــك 
بـــالـــتـــحـــدّث إلــــى شـــركـــة فـــالـــكـــونـــبـــريـــدج، وأعـــلـــن: 
»كنّا على تواصل عبر الهاتف مع منشأة نيكل 
فالكونبريدج... وتــمّ إخبارنا بــأنّ الأمـــور على 
مايرام هناك«. في أيّار/مايو 1965، قام مارتين 
بالدفاع عن الغزو الأمريكي قائلًا: »من السهل 
أن ننتقد بــاداً مثل الــولايــات المتحدة، والتي 
تــأخــذ الــمــســؤولــيــة عــلــى عــاتــقــهــا عــنــدمــا تــتــطــوّر 

الأوضاع الخطرة«.

شركة فالكونبريدج
بــــعــــد انــــــقــــــاب 1963 ضــــــــدّ بــــــــــوش، كــــــــان فــــرع 
يتفاوض  الدومنيكان  فالكونبريدج في  شركة 
للحصول على حقوق تعدين أكبر مع حكومة 
ريـــد كـــابـــرال غــيــر الــمــنــتــخــبــة. فــي 1968، مضت 
ــائـــل لــلــحــديــد  ــاء مـــجـــمّـــع هـ ــنـ ــاً فــــي بـ الـــشـــركـــة قــــدمــ
والــنــيــكــل. تـــمّ الانــتــهــاء مـــن بــنــاء الــمــشــروع في 
ــــدرة 195 مــلــيــون دولار،  1972 بـــــرأس مــــال قـ
فـــي الـــوقـــت الــــذي شــهــد فــيــه تــعــديــن الــنــيــكــل في 

الدومنيكان أوسع مدى له.
ــيـــس الـــدومـــنـــيـــكـــانـــي بــــالاغــــويــــر نــفــســه  كـــــان الـــرئـ
مشجعاً عظيماً للشركة الكندية. في 1971، قدّم 
نــفــســه لــلــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة فــالــكــونــبــريــدج 
وسام الاستحقاق الذي يعدّ أعلى وسام تكريم 
تمنحه الحكومة لمن يقدم الخدمات المتميزة 
لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــنـــيـــكـــان. قـــــام بـــشـــكـــل مــبــاشــر 

بالإشارة إلى أنّ حكومته تعتبر الشركة الكندية 
جهة فاعلة شرعية حافظت على الاستقرار في 
أعقاب فترة عدم الاستقرار. وكما قال لصحيفة 
وول ستريت جــورنــال: »مــن بين الــمــؤشــرات 
الــمــؤكــدة لمناخ الأمــن والــثــقــة، تــقــدّم جمهورية 
الدومنيكان للمستثمرين الأجانب إنشاء مصنع 
تـــعـــديـــن ضـــخـــم مــــن قـــبـــل شــــركــــة فـــالـــكـــونـــبـــريـــدج 

الكندية«.
في ذلك الوقت كان المدير التنفيذي لفالكوندو، 
ــنـــديـــة فــــي الــــدومــــنــــيــــكــــان، هــو  ــــرع الــــشــــركــــة الـــكـ فــ
شخص يحمل جنسيّة جنوب إفريقيا ويدعى 
إيان كيث، وكان قد عمل في ودائع الذهب في 
مــســتــعــمــرة زامــبــيــا فـــي الــخــمــســيــنــات. وبــحــلــول 
الــســبــعــيــنــات، كــتــبــت الــفــايــنــنــشــال تــايــمــز تــقــريــراً 
ذكـــرت فــيــه بـــأنّ كــيــث »أصــبــح جــــزءاً وثــيــقــاً من 
الحياة العامة الدومنيكانية، وذلك بقدر النخبة 
الــنــاشــئــة مــن رؤســــاء ومــــدراء الــشــركــات العامة 
والــــخــــاصــــة الـــدومـــنـــيـــكـــانـــيـــة الــــذيــــن يــســتــوعــبــون 

طريقة شركة فالكوندو للقيام بالأشياء«.
كان أحد أهمّ مصادر العمالة والمعادن لشركة 
ــــاو. كــانــت  ــــونـ ــكـــونـــدو مـــــوجـــــوداً فــــي إقـــلـــيـــم بـ ــالـ فـ
ــــاء حــكــم  ــنـ ــ ــــد. أثـ ــــديـ الـــمـــنـــطـــقـــة مــتــخــلــفــة بـــشـــكـــل شـ
تــروخــيــلــو، كــانــت عــائــلــة الــدكــتــاتــور تــتــعــامــل مع 
المناطق المفقرة وكأنّها ملعبها الخاص. وفقاً 
»لـــكـــونـــغـــرس أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة حـــــول أمـــريـــكـــا 
اللاتينية NACLA« فــقــد كـــان تــروخــيــلــو يفعل 
عــلــى نـــطـــاق وطـــنـــي مـــا كــــان شــقــيــقــه يــفــعــلــه في 
بــونــاو، محمياً بجيش خــاص متوحش، حيث 
يؤكد مــراراً على حقه في اغتصاب النساء في 
ــهــــا وكـــــلّ مـــا إلــــى ذلــــك من  أيّـــــة قـــريـــة قــبــل زواجــ
امـــتـــاك الـــمـــكـــان كــإقــطــاعــيــة. وقــــد عــمــلــت شــركــة 
ــكـــونـــدو فــــي إقـــلـــيـــم بــــونــــاو بـــتـــوافـــق تـــــام مــع  ــالـ فـ
عــائــلــة تــروخــيــلــو أثــنــاء وجــــوده، حــيــث وضعت 

الأساسات اللازمة للتوسّع اللاحق.
فــــي 1968، وصـــلـــت نــســبــة الـــبـــطـــالـــة فــــي إقــلــيــم 
بوناو إلى 46%، وكان الإيراد السنوي لغالبيّة 
ــلّ مــــن 50 دولاراً ســـنـــويـــاً. كــانــت  ــ الـــعـــائـــات أقــ
ــادمــــة لــتــصــل  ــــال صــ ــفـ ــ نــســبــة الــــوفــــيــــات بـــيـــن الأطـ

إلى 60%. قاد الفقر الساحق في الإقليم إدارة 
شركة فالكوندو إلى الشك بوجود تعاطف مع 
الــيــســار بــيــن الــســكــان. قــامــت الــشــركــة بتوظيف 
فــــريــــق مــــن جـــامـــعـــة ســــانــــت لــــويــــس لاســـتـــطـــاع 
الــســكــان فــي الإقــلــيــم لــلــوقــوف عــلــى اتــجــاهــاتــهــم 
الــســيــاســيــة. شملت الاســتــطــاعــات أســئــلــة مثل: 
»هل صحيح أنّــه في هذه البلاد يزيد الأثرياء 
ثــراء والفقراء فــقــراً؟« و »هــل تعتقد بــأنّ كوبا 
الــيــوم فــي وضــع أفــضــل، أم ذاتـــه، أم أســوأ ممّا 
كانت عليه أيّــام باتيستا؟« و »هــل أنــت عضو 
فــي حــزب ســيــاســي؟« وأســئــلــة أخـــرى متنوعة 
مثل إن كــان على الجيش الأمريكي أن يغادر 

فيتنام.
كــان مــن الأشــيــاء الأســاســيــة الــتــي أقلقت إدارة 
الفارهة  الشركة  يتسبب وجـــود  أن  فالكوندو 
ــانـــب الـــفـــقـــر الـــهـــائـــل فــــي الــمــجــتــمــع بــعــدم  إلـــــى جـ
الاســتــقــرار بين السكان. وكنتيجة لذلك قامت 
المركزية  المخابرات  عميل  بتوظيف  الشركة 
ــمــــان – الــــــــذي ســـبـــق الـــحـــديـــث  ــيــــة فــــولــ الأمــــريــــكــ
عــنــه – لــوضــع إســتــراتــيــجــيــة لإدارة الــعــاقــات 
العمّالية في بوناو. أشرف فولمان على إنشاء 
تــعــاونــيــة تـــدعـــى كـــووفـــالـــكـــونـــدو، وهــــي مــجــمّــع 
يــخــدم عــــدداً مــن الأغــــراض حــيــث يــقــدّم بــرامــج 
»تـــــدريـــــب ســـيـــاســـي« فــــي »الــــــريــــــادة والــعــمــلــيــة 
الــــعــــمــــال«. كــمــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وإدارة عــــاقــــات 
قام فولمان باستخدام مهاراته في دعم قوى 
يسار الوسط المناهضة للشيوعية، عبر الدعم 
الـــصـــريـــح لإنــــشــــاء نـــقـــابـــات غـــيـــر ســـيـــاســـيـــة فــي 

بوناو.

اللجوء إلى القمع الأمني
لــم تــنــجــح هـــذه الــســيــاســة، وخــــال وقـــت قصير 
كــــان عــلــى الــشــركــة أن تـــواجـــه الإضــــــراب الـــذي 
نظمه العمّال. وزعت فالكوندو مناشير دعائية 
ســمّــت فــيــهــا الــمــضــربــيــن »مــجــمــوعــات أقــلــيّــة من 
ذوي الــمــيــول الــمــتــطــرفــة«. وبـــعـــد ثــمــانــيــة أيـــام 
ــتـــاحـــت قــــــوات الأمــــــن الـــدومـــنـــيـــكـــانـــيـــة الــمــكــان  اجـ
واعـــتـــقـــلـــت أكـــثـــر مــــن 100 شـــخـــص مــــن الـــقـــادة 
شيوعيين،  بكونهم  العمّال  واتهمت  النقابيين، 
بـــالـــقـــتـــل. ودون أن يــذهــلــنــا  الـــبـــعـــض  وهــــــــددت 
الأمر أو يتركنا في حيرة، فالحكومة الأمريكية 

والكندية بقيتا صامتتين.
بعد أن فشلت جهود فولمان في دعم عناصر 
يـــســـار الـــوســـط لــقــمــع الاحـــتـــشـــاد الــعــمــالــي، قــال 
كيث لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت 
لاحق: »لم يكن لدينا بديل عن اتخاذ إجراءات 

صارمة«.
في 2006 اشترت شركة التعدين السويسرية 
فــــالــــكــــونــــبــــريــــدج،  ــنــــديــــة  ــكــ الــ الــــشــــركــــة   Xstrata
ــمّ شـــــــراء الــــشــــركــــة الـــســـويـــســـريـــة مــــن قــبــل  ــ ــمّ تــ ــ ثــ
شـــركـــة أســتــرالــيــة-ســويــســريــة تـــدعـــى غلينكور 
فــي 2013. لــكــنّ فـــرع الــشــركــة فــي الــدومــنــيــكــان 
فالكوندو تمّ شراؤه في 2015 من قبل الشركة 
الكندية Nickel Ltd. وهــي شركة  الأمــريــكــيــة 
تعدين قابضة اختصاصية تركّز على اكتشاف 
الــنــيــكــل وتـــعـــديـــنـــه فــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــنـــيـــكـــان 
ــيـــن، وهـــــي الـــمـــالـــكـــة الــــيــــوم لــجــمــيــع  ــتـ ــيـ ــكـ والأمـــريـ

ممتلكات فولكاندو.
فــي 2018 و2019، مــثّــلــت إيـــــرادات الـــصـــادرات 
ــمـــل  مـــجـ مـــــــــن   %40 حـــــــــوالـــــــــي  الاســــــتــــــخــــــراجــــــيــــــة 
أكبر عمليتين  الدومنيكان.  إيـــرادات جمهورية 
اســتــخــراجــيــتــيــن فــــي الــــبــــاد هـــمـــا مـــلـــك لــلــشــركــة 
الأمــريــكــيــة الــكــنــديــة فـــي مــنــجــم بــويــبــلــو فييخو. 
ــتـــان  ــالـــدولـ ــتــــجــــاجــــات الــــمــــتــــزايــــدة، فـ ورغـــــــم الاحــ
الــمــعــنــيــتــان، تــغــفــان هــنــا عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 

والديمقراطية والمناخ.

	ǩ Barrick, Falcondo, عــن:  بتصرّف 
 and Canadian imperialism in the

Dominican Republic
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

ارتفاع الهيمنة الفكرية
ــــاريـــــخ حــــصــــل تـــــحـــــوّل فـــــي شــكــل  ــتـ ــ طــــــــوال الـ
ــيـــة، وكــــــــان لـــكـــل تــشــكــيــلــة  ــقـ ــبـ الـــســـيـــطـــرة الـــطـ
ــيـــة مـــامـــحـــهـــا الـــخـــاصـــة  ــاعـ ــتـــمـ ــتــــصــــاديــــة اجـ اقــ
لتثبيت الــقــائــم. واخــتــصــاراً يمكن الــقــول إن 
السيطرة الــمــبــاشــرة الــمــاديــة بــقــوة الحديد 
والـــنـــار كــانــت هـــي الــغــالــبــة ضــمــن الــعــبــوديــة 
ــــاع، وهــــو مـــا تـــحـــوّل نــســبــيــاً لحظة  ــــطـ والإقـ
دخـــــول الــبــشــريــة فـــي الــرأســمــالــيــة وتـــوسّـــع 
ــــة الـــطـــبـــقـــة  ــــارسـ ــــمـ ــــي مـ ــتــــى فــ ــقــــل حــ ــعــ دور الــ
المسيطرة الجديدة )البورجوازية الثورية 
حينها( ولــكــن لــم يتبلور هــذا الــتــحــوّل، أي 
تــوسُّــع دور هيمنة الفكرة فــي السلطة إلا 
عــنــد اقـــتـــحـــام الاشـــتـــراكـــيـــة مـــســـرح الــتــاريــخ 
وتــثــبــيــت نــفــســهــا ضــمــن الـــتـــوازن الــقــائــم في 
منتصف القرن الماضي بعد انتصار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. 
فحتى القرنين الثامن العشر والتاسع عشر 
العلماء ومحاكمتهم وسجنهم  إحـــراق  كــان 
تــحــت تُـــهَـــمٍ مختلفة هــو الــســائــد. وقــبــل هــذا 
الــــتــــحــــول يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن الــــفــــكــــرة كـــانـــت 
تقمع وتــخــنــق بــالــقــوة الــمــبــاشــرة. ألـــم يــدبّ 
الرعب في أوساط الحكم الكنسي ومحاكم 
نـــظـــريـــة دوران الأرض  نــتــيــجــة  الــتــفــتــيــش 
حول الشمس وتمت محاكمة غاليليو على 
إثرها؟ ألم يسجن نابوليون العالم الألماني 
فرانز جوزيف غال بعد لجوئه إلى فرنسا 
ــــة  بــســبــب فـــكـــرتـــه حـــــول الــــقــــدرة عـــلـــى دراسـ
ــة الــدمــاغ  الـــقـــدرات العقلية مــن خـــال دراســ

)بـــغـــض الــنــظــر عـــن الــخــلــل فــــي  طــروحــاتــه 
المثالية وقتها(؟ وعاد هذا التقليد ليسود 
بــشــكــل ظـــاهـــر بــــا مــــراوغــــة بــشــكــل مــبــاشــر 
بعد انتهاء الزخم الثوري للعقل التنويري 
القرن  للبورجوازية، وتحديداً منذ بدايات 
ــاكـــات الـــواســـعـــة  ــبـ ــتـ الـــتـــاســـع عـــشـــر عـــنـــد الاشـ
والــبــورجــوازيــة.  الناشئة  البروليتاريا  بين 
وتــــصــــاعــــدت حـــــدة الـــخـــنـــق الــــمــــادي لــلــفــكــرة 
مــجــدداً بقوة الحديد والــنــار عند كــل أزمــة، 
وكــــــان أهـــمـــهـــا لــحــظــة إحـــــــراق الـــكـــتـــب وقــتــل 
ــيـــهـــم فــي  ــفـ ــتــــاب ونـ ــكــ ــقــــة الــ الــــشــــعــــراء ومــــاحــ
مــرحــلــة هيمنة الــنــازيــة وبــعــدهــا فــي مرحلة 
الانــقــابــات ضــد الأنــظــمــة التقدمية الناشئة 
فــي الــعــالــم. ألـــم يــكــن الــحــكــم بــحــق غرامشي 
»يجب منع هذا العقل من التفكير!« الدليل 

الفاقع على توسع دور العقل مادياً؟
ــــن الــقــمــع  ــــخ الـــبـــشـــريـــة مـ ــاريـ ــ ــــم يــــخــــلُ تـ إذاً لـ
الحرب  انتهاء  منذ  ولكن  للفكرة،  المباشر 
العالمية الثانية وتبني الإمبريالية لسياسة 
الهيمنة الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة فــي ظــل تـــوازن 
القوى العالمي وقتها، حصل ارتفاع لوزن 
الــهــيــمــنــة الــفــكــريــة، فــقــامــت الــفــئــة المسيطرة 
ــلـــى اســــتــــخــــدام الــــفــــكــــرة لــلــهــيــمــنــة.  ــاً عـ ــيـ ــمـ ــالـ عـ
فشرعت »العقل« والبحث والعلم والثقافة 
ــــع تـــوســـيـــع الــــقــــاعــــدة الـــمـــاديـــة  ــــون، مـ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
الــتــكــنــولــوجــيــة لـــهـــذه الــهــيــمــنــة مـــن الــتــضــخــم 
الــمــتــعــاظــم لــــدور الــنــشــر والــمــيــديــا بمختلف 
أشــــكــــالــــهــــا ووســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وعـــنـــدهـــا نــلــنــا مــــا يــســمــى بـــوســـائـــل الــتــحــكــم 

الجماهيري.

موقع الفكرة بين نقيضين
ــكـــريـــة لــلــفــئــة  ــفـ ــقـــة الـــهـــيـــمـــنـــة الـ تـــعـــايـــشـــت طـــريـ
الـــمـــســـيـــطـــرة عــــالــــمــــيــــاً مـــــع طــــريــــقــــة الــهــيــمــنــة 
الــــــمــــــاديــــــة بـــــقـــــوة الـــــحـــــديـــــد والـــــــنـــــــار وجــــهــــاز 
ــيـــال  ــتـ الاســــتــــخــــبــــارات عـــبـــر الـــمـــاحـــقـــة والاغـ
والــتــصــفــيــة فـــي »ظــــــروف غـــامـــضـــة«. ومــنــذ 
ــــول الــرأســمــالــيــة فـــي أزمـــتـــهـــا الــمــفــتــوحــة  دخـ
فالمساحة التي كانت تحتلها الفكرة والعقل 
كشفت عن نفسها وعن نتيجتها المنطقية، 
أي فــــي كـــونـــهـــا مـــعـــاديـــة لــلــعــقــل والـــتـــفـــكـــيـــر. 

توسّع قوة الفكرة بين نقيضين: هيمنتها وضرورتها

سوف لن نخرج في هذه المادة عن السياق السابق، الذي يحاول 
التشديد على الحاجة إلى مواجهة تفريغ العالم من العقل الذي 

هو النتيجة الطبيعية للظروف التي أنتجها نظام الحياة 
الراهن، مدعوماً بخطة واعية لدى الامبريالية للدفع باتجاه 

البربرية )في ظروف طبيعية واجتماعية تؤسس للانقراض 
لاحقاً( خوفاً من أي نتيجة أخرى أكثر إنسانية لا تعريف آخر 
لها إلا إدارة المجتمع جماعياً لثروته وتحديد مصيره. وهنا 

نحاول أن نبيّن مجدداً دور الفكرة وارتفاع وزنها لعدة شروط 
تاريخية، مما يرفع قيمتها السياسية في الصراع القائم.

فــنــحــن نــشــهــد الـــيـــوم دمــــــاراً لــلــعــقــل الـــفـــردي 
والجماعي في ظروف الانقطاع عن الواقع 
وتـــفـــكـــكـــه، مـــمـــا يــــؤســــس لـــتـــدمـــيـــر مــنــظــومــة 
النشاط المادية التي هي الأساس المادي 
للتماسك العقلي نفسه، فــي ظــل غــيــاب أي 
تـــصـــور لــلــمــســتــقــبــل، أي الــــصــــورة الــذهــنــيــة 
لـــــــأهـــــــداف الــــقــــابــــلــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بــــمــــا يــتــعــلــق 
المطروحة  والــفــرديــة  الإنــســانــيــة  بالمسائل 
ــلــــى جـــــــــدول الأعــــــمــــــال الـــــحـــــالـــــي. وهـــــــو مــا  عــ
ــــذا ما  أشـــرنـــا إلـــيـــه فـــي الـــمـــواد الــســابــقــة. وهـ
يــجــعــل الـــفـــكـــرة تــحــمــل طـــابـــعـــاً نــقــيــضــاً، فهي 
من جهة تخضع للاندثار في ظل هيمنتها 
على مساحة واسعة من الحياة الاجتماعية 
لــلــبــشــريــة. مـــا يــجــعــلــهــا تــحــمــل وزنـــــاً ودوراً 
كبيراً في الانحدار العام باتجاه البربرية. 
ومــن جهة أخــرى، وبسبب دورهــا السابق 
نـــفـــســـه فــــي يــــد الــــقــــوى الـــمـــســـيـــطـــرة، يــجــعــل 
لهذه المساحة دوراً نقيضاً فــي يــد القوى 
ــإذا كــانــت  ــ ــ الــــصــــاعــــدة الــــتــــي يـــجـــب مـــلـــؤهـــا. فـ
الـــقـــوى الــعــســكــريــة لــإمــبــريــالــيــة والــمــســاحــة 
الــمــاديــة لــلــحــديــد والـــنـــار يــجــري مــلــؤهــا من 
قــبــل الـــســـاح الــصــاعــد الـــروســـي والــصــيــنــي، 
ــتــــوتــــرات هــنــا  ــاء الــ ــفــ ــبـــح، وعـــبـــر إطــ ــكـ عـــبـــر الـ
وهناك، فإن المساحة التي تحتلها الهيمنة 
الــفــكــريــة، أو هـــي بـــالأحـــرى الــمــســاحــة الــتــي 
تلعب دور سلاح دمار شامل من نوع آخر 
تــجــفــف مــنــابــع الــحــيــاة الــفــكــريــة والــمــعــنــويــة 
لــإنــســانــيــة، هـــذه الــمــســاحــة لا يــمــكــن تركها 

تتحرك حسب حركة الأزمة.

القاعدة التقنية وبعض ملامح 
هيمنة الفكرة

إلى جانب هذه المساحة الوظيفية لهيمنة 
الفكرة ودورها في نظام الحياة الذي نرثه 
اليوم، هناك قاعدة تقنية كانت داعمة لهذا 
الدور. مما يعني أن عالمية القاعدة التقنية 
وســرعــتــهــا الــعــظــيــمــة وتــرابــطــهــا الــكــبــيــر هي 
الــذي تلعبه  الـــدور  المكافئ التقني لطبيعة 
الــمــســاحــة الـــفـــكـــريـــة. ويــمــكــن الأخـــــذ ببعض 
ــــك. فخبر  الأمـــثـــلـــة الــيــومــيــة لـــلـــدلالـــة عــلــى ذلـ
واحد اليوم، ومن أي مكان في العالم، كفيلٌ 

وحـــده بــأن ينقل الــمــزاج العالمي للبشرية 
ككل فــي ثــوان قليلة دون مبالغة فــي هذه 
الــتــوصــيــف. أي إنــنــا الــيــوم تخطينا مسألة 
دور الــســيــنــمــا والـــكـــتـــاب والـــفـــن والــتــقــاريــر 
ــلـــم. وهـــــذا دلـــيـــل آخــــر على  والـــبـــحـــوث والـــعـ
تــعــاظــم مــســاحــة هــيــمــنــة الـــفـــكـــرة، والــتــرابــط 
ــه. وهــــــــــذا مــــكــــافــــئ ذهـــنـــي  ــ ــفـ ــ ــثّـ ــ ــكـ ــ الـــــشـــــديـــــد وتـ
للتكثيف الــمــادي وتــرابــط الــحــدث الــمــادي 
عــالــمــيــاً. ألــيــس أي حـــدث فـــي الــعــالــم الــيــوم 
كــفــيــاً بـــأن يــجــعــل مــســار الأحـــــداث مــتــحــولّا 
بــشــكــل بـــــارز؟ هــــذا مـــا يــحــصــل فـــي لــحــظــات 
ــارات الــــتــــطــــور  ــ ــــســ ــمــ ــ ــــي لــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــاقـــــي الـ
الموضوعية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً 
ــار الـــمـــســـتـــويـــات  ــ ــهـ ــ ــــصـ وفــــــكــــــريــــــاً، أي فــــــي انـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــلــهــا فــــي بــــــؤرة واحـــــــدة عــلــى 

مستوى الانتقال السياسي التاريخي. 
وهذا ما ينقلنا إلى المهمة الملحة. فهذه 
أن  يمكن  والفكرية لا  الذهنية  المساحة 
يــتــم تــجــاهــل دورهـــــا الــتــاريــخــي الــــذي لم 
تكن تحمله في مراحل الانتقال السابقة 
ــــخ كــــمــــا هـــــي عــلــيــهــا  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيــــة فـــــي الـ الــــحــــامــ
اليوم. وهذا ما لا يمكن للقوى الصاعدة 
ــلـــى جـــــدول  ــيـــــوم تـــجـــاهـــلـــه فـــــي كــــونــــه عـ ــ الـ
ــذا بــبــســاطــة يــمــكــن تــلــمّــســه  ــ ــــال. وهــ ــمـ ــ الأعـ
فـــي حــيــاة الأفـــــراد الــيــومــيــة، إن كـــان في 
بــــؤر الاشـــتـــعـــال، أو فـــي بــــؤر الاســتــقــرار 
النسبي لبعض الدول »الهادئة«. فالحالة 
اليقين والاضــطــراب  المهيمنة هــي عـــدم 
ــــي الـــنـــاتـــج عــــن انـــهـــيـــار الـــفـــكـــرة الــتــي  ــ الآنـ
كــانــت مهيمنة فــي هـــذه الــمــســاحــة طــوال 
الـــعـــقـــول الـــمـــاضـــيـــة. هـــي حـــالـــة آنـــيـــة دون 
مــبــالــغــة أيـــضـــاً، أي كــمــا يـــقـــول غــرامــشــي، 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــخـــلـــوي مــــن الـــوجـــود 
الاجتماعي. وهذا يعطي القوى الصاعدة 
طــاقــة ثـــوريـــة تــــــوازي، إن لـــم يــكــن أكــثــر، 
المساحة الاقتصادية والعسكرية لوزنها 
الـــصـــاعـــد. فــفــي هــــذه الــمــســاحــة بــالــتــحــديــد 
تكمن قوة المستقبل ومساحاته الرحبة، 
إلــى قوة  عند تحول الفكرة المستقبلية 
مـــاديـــة فـــي عــقــل الــجــمــاهــيــر، حــيــن تجيب 
عن أمانيهم وتطلعاتهم الخاصة والعامة.

هذه المساحة 
الذهنية 

والفكرية لا 
يمكن أن يتم 
تجاهل دورها 

التاريخي الذي لم 
تكن تحمله في 
مراحل الانتقال 

السابقة الحامية 
في التاريخ كما 

هي عليها اليوم
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مجلة المخطوط العربي 
صدر العدد الثاني من مجلة المخطوط العربي نصف السنوية، واحتوى 
العدد الجديد من المجلة على مــواد حول فن تحقيق الوثائق والتحدّيات 
التي تقف عائقاً في وجه مفهرس المخطوطات وطرائق حلها إضافة إلى 
العديد من المواضيع المرتبطة بعلم المخطوطات. وتضمن العدد الثاني من 
المجلة التي تصدرها وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب عناوين 
والسريانية  الحميرية  بين  العربية  الكتابة  منها رحلة  متنوعة  ومواضيع 
والياقوت في التراث العلمي العربي وعلم التاريخ عند ابن خلدون وكيفية 
والتواريخ  العناوين  التحقيق ومطابقة  وفــن  المخطوطات  تحقيق  إعـــادة 

والمعلومات.

معرض القاهرة للكتاب
نــــاشــــراً مــــن 51 دولــــة  الـــمـــصـــريـــة أن 1063  الـــثـــقـــافـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
ســـيـــشـــاركـــون فـــي الـــــــدورة 53 لــمــعــرض الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــلــكــتــاب، 
المعرض الــذي تبدأ فعالياته اعتباراً من 26 كانون الثاني الحالي 
على أن تستمر فعالياتها حتى 7 شباط القادم. مع زيادة عدد أيام 
الــمــعــرض، دعــمــاً لصناعة النشر والــكــتــاب. وبعد عامين مــن ظهور 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد يــعــود مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
للكتاب ليقام في موعده الأصلي خلال كانون الثاني من كل عام، 
الــذي  الرقمي  الكتاب  الحالي إطـــاق مــشــروع  وسيشهد المعرض 
سيبدأ بموسوعة )مصر القديمة( لعالم الآثار الراحل سليم حسن. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

فــي الــبــدايــة كــانــت إدارة يــوتــيــوب تضع 
عــلــى هـــذه الأفــــام قــبــل تشغيلها إشـــارة 
ــــوى لا  ــتـ ــ ــــر لائـــــــــق أو مـــــحـ مـــــحـــــتـــــوى غـــــيـ
يناسب المشاهدين. ويبدو أن المساحة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــــلــــى الـــمـــنـــصـــة أصـــبـــحـــت 
ضيقة إلــى درجــة الــحــذف النهائي لهذه 
الأفـــام بعد الادّعــــاء والاهــتــمــام الــكــاذب 

بما يشاهده الجمهور على المنصة.
وعلى رأس تلك الأفلام، الفيلم الملحمي 
»مـــعـــركـــة بـــحـــيـــرة تـــشـــانـــجـــيـــن« الــمــعــركــة 
ــــرد  ــــن نـــتـــائـــجـــهـــا إبـــــــــادة وطـ الــــتــــي كــــــان مـ
الشمالية  الاحتلال الأمريكي من كوريا 
على يد الجيش الصيني. وقد استشهد 
فـــي هـــذه الــمــعــركــة ابـــن مـــاو تــســي تــونــغ 
ــاً مــثــل بـــاقـــي الـــجـــنـــود، مثل  جـــنـــديـــاً عــــاديــ
بــاقــي أبــنــاء الشعب الصيني. ويــذكــر أن 
مــعــركــة بــحــيــرة تشانجين كــانــت واحـــدة 
من المعارك المهمة في الحرب، إذ كان 
الأمـــريـــكـــيـــون يــخــطــطــون بــعــد اســتــكــمــال 
احـــتـــال كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، عـــبـــور الــنــهــر 
الأصــفــر وتــوجــيــه ضــربــة إلـــى جمهورية 

الـــصـــيـــن الـــشـــعـــبـــيـــة. ولــكــنــهــم طـــــــردوا مــن 
كوريا الشمالية وهزموا بقساوة.

ــــن مــجــمــوعــة الأفـــــــام الــصــيــنــيــة الــتــي  ومـ
تـــــصـــــوّر مـــــعـــــارك وانــــــتــــــصــــــارات الـــجـــيـــش 
الــصــيــنــي ضـــد الاحـــتـــال الأمـــريـــكـــي فيلم 
»التضحية« ويتحدث عن بطولة قوات 
ــا. إذ  الـــهـــنـــدســـة أثــــنــــاء الـــعـــبـــور إلـــــى كــــوريــ
ــنـــاء  ــيــــش الــــصــــيــــنــــي بـ تـــطـــلـــب عـــــبـــــور الــــجــ
الـــجـــســـور عـــلـــى الأنــــهــــار بـــعـــد أن دمـــرهـــا 
ــــان الــصــيــنــيــون يــبــنــون  الأمـــريـــكـــيـــون، وكـ

أفلام سينمائية عن الهزائم الأمريكية 
أنتجت السينما الصينية العديد من الأفلام السينمائية 

الجديدة التي لا ترضى عنها إدارة يوتيوب الأمريكية، وتصور 
تلك الأفلام معارك تحرير كوريا الشمالية وطرد الاحتلال 

الأمريكي منها على يد الجيش الصيني خلال الحرب الكورية في 
خمسينات القرن الماضي.

الــجــســر الــرئــيــســي طــــوال الــلــيــل لتقصفه 
الطائرات الأمريكية في النهار. فأبدعت 
ــاء الــجــســر  ــنــ قــــــــوات الـــهـــنـــدســـة مـــلـــحـــمـــة بــ
ــيـــش  ــــور الـــجـ ــبــ ــ الـــــبـــــشـــــري الـــــــــــذي أمـــــــــن عــ
رئيسية  توجيه ضربة  باتجاه  الصيني 

إلى الاحتلال الأمريكي.
ــــة إلــــــى الـــفـــيـــلـــمـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن،  ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
أنــــتــــج الـــصـــيـــنـــيـــون الــــعــــديــــد مـــــن الأفـــــــام 
ــتـــال  الــمــلــحــمــيــة عــــن الـــمـــعـــارك ضــــد الاحـ
الأمريكي وطـــرده مــن كــوريــا الشمالية. 

الـــقـــول إن اســـتـــعـــادة الصينيين  ويــمــكــن 
لــهــذه الـــذاكـــرة عــبــر الأفـــــام السينمائية 
ونشرها على نطاق واسع حول العالم 
تــأتــي بــالــتــزامــن مـــع الــمــعــارك السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــخــوضــهــا 
الـــصـــيـــن ضــــد الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة. حــيــث 
تــتــطــلــب الــــمــــعــــارك الـــحـــالـــيـــة وضـــــــرورات 
الـــلـــحـــظـــة، الاســــتــــنــــاد إلــــــى الانــــتــــصــــارات 
السابقة للمضي قدماً نحو الانتصارات 

القادمة.

إنشاء معمل للصناعات التلفزيونية في سورية ينتج سنوياً من 15 
إلى 20 ألف جهاز كبداية للصناعة الإلكترونية في سورية. قصاصة 
عــن جــريــدة حــمــص الأســبــوعــيــة الــعــدد 657 تــاريــخ 18 كــانــون الأول 

1964. يا ترى لوين وصلت صناعاتنا الإكترونية؟ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/01/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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طبقات الأمم /1/

	ǧمحمد عادل الملا

يذكر في كتابه »طبقات الأمم« أنه ذهب 
)1046م(  ه   438 ســـنـــة  طـــلـــيـــطـــلـــة  إلــــــى 
لــيــدرس الــعــلــوم والــفــقــه والأدب، وكــان 
يحكمها بنو ذي الــنــون الـــذي ازدهـــرت 
ــــذت مــــركــــزاً للفن  فـــي أيـــامـــه طــلــيــطــلــة وغـ
وقد  وإشبيلية.  قرطبة  تضاهي  والفكر 
ــال الـــفـــكـــر الـــذيـــن  ــ أخـــبـــرنـــا صـــاعـــد عــــن رجــ
اشــتــهــروا فــي العلوم المختلفة مثل ابن 

عطاء وابن خميس وغيرهم.
ــلـــى يــــد هــشــام  تــتــلــمــذ الـــقـــاضـــي صــــاعــــد عـ
بــن أحــمــد وكـــان أعــلــم الــنــاس فــي النحو 
واللغة ومعاني الأشعار وعلم العروض 
ــذلــــك تــتــلــمــذ عــلــى  وصـــنـــاعـــة الــــبــــاغــــة. وكــ
يــــد أبـــــي اســـحـــق إبــــراهــــيــــم الــتــجــيــبــي فــي 

الرياضيات وعلم الرصد.
قــســم صـــاعـــد وقـــتـــه بــيــن بــــاط الــمــأمــون 
بن ذي النون والكتابة التي شغف بها. 
فـــوضـــع الـــكـــتـــب الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي ضــاعــت 
كلها مــا عــدا كتابه »طبقات الأمـــم« وقد 
ـــاتــــه الأخـــــــــــرى فــي  عــــرفــــنــــا أســــــمــــــاء مــــؤلــــفـ
ــذا الـــكـــتـــاب هــــو كــل  ــ كـــتـــابـــه الــــمــــذكــــور، وهــ

مــا تــبــقــى مــن تــآلــيــفــه الــعــلــمــيــة والفلسفية 
والتاريخية.

1_ عــــلــــم الــــــرصــــــد وقــــــــد أتــــــــى عــــلــــى ذكــــر 
مضمونه مراراً في كتاب الطبقات دون 

أن يشير إلى عنوانه.
2_ جـــــوامـــــع أخـــــبـــــار الأمـــــــــم مـــــن الــــعــــرب 

والعجم.
3_ مقالات أهل الملل والنحل. تكلم فيه 
عن ديانات الشعوب وهو على الأرجح 
شــبــيــه بــكــتــاب ابــــن حــــزم فـــي الــمــوضــوع 

ذاته.
4_ طبقات الأمم.

طبقات الأمم
كــتــب صـــاعـــد طــبــقــات الأمـــــم ســنــة 1068 
وكـــان يومها قــد شـــارف على الأربــعــيــن، 
وقد استفاد من وجوده مع رجال العلم 
ــهــــا وكــــان  والـــفـــكـــر فــــي طــلــيــطــلــة وخــــارجــ
منفتحاً كأستاذه ابن حزم على الشعوب 
والــديــانــات الأخــــرى. كــمــا أنـــه اعــتــمــد في 
تـــألـــيـــف كـــتـــابـــه عـــلـــى الـــــروايـــــات الــشــفــهــيــة 

ولقاء الشيوخ ومحاورة الأقران. 
ــاء جــــعــــلــــه يـــنـــتـــبـــه لــمــا  ــ ــــضـ ــقـ ــ فـــعـــمـــلـــه فــــــي الـ
يجري حوله من دقائق الأمور ومقابلة 
شخصيات العصر. وكان يناقش ويعلق 
عــلــى كــتــبــه أمــــام تــامــيــذه الـــذيـــن نــشــروا 
تــلــك الــكــتــب فـــي الـــشـــرق والــــغــــرب. ولــمــا 
توفي سنة 1070 ابنه ابن الحديدي أحد 

كبار موظفي بلاط المأمون.

تقسيم الكتاب ومنهجه
أعطى صاعد وهــو يقسم الأمــم القديمة 
عــامــل الــلــغــة الـــصـــدارة فــي تــكــويــن الأمـــة، 
بينما أعطى المملكة الــواحــدة والأرض 
ــــة فــــــي مـــرحـــلـــة  ــــويـ ــانـ ــ الــــــــواحــــــــدة أهــــمــــيــــة ثـ

تاريخية لاحقة.
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو فــقــد مــجــد صـــاعـــد قــوى 

ــتـــــي يـــتـــمـــيـــز بــــهــــا الإنــــــســــــان عــن  ــ الــــعــــقــــل الـ
الحيوان وقال كلما سما الإنسان بعقله 
اقترب من الكمال. فالانكباب على العلم 
هــو نقطة تــحــول حــاســمــة، إذ بواسطته 
تتميز الأمـــم وتــطــور تــاريــخــيــاً. وقــد فهم 
مــؤرخــنــا الــتــاريــخ مــن خــال دور الــفــرد. 
حــيــث انــكــب أفـــــراد عــلــى عــلــوم يعتبرها 

مصيرية للأمة وتطورها. 
وكــانــت الأمـــة السابعة هــي الــعــرب. وقد 
وضع بلاد العرب في إطارها الجغرافي 
والـــتـــاريـــخـــي وأعــــطــــى مـــســـاحـــات لــلــمــدن 
الــمــهــمــة. وهـــذا يشير إلـــى مــفــهــوم صاعد 
الـــــواســـــع فـــــي الــــكــــتــــابــــة. فــــالــــتــــاريــــخ عـــنـــده 
ــلـــوك والـــعـــائـــات  ــبــــار الـــمـ ــــرد أخــ لـــيـــس سـ
والــــحــــروب، وإنـــمـــا هــنــاك مــفــهــوم شــامــل 
ــــددة تـــلـــعـــب دورهـــــــــــا فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ وعـــــــوامـــــــل مـ
تطور التاريخ منها الفكري والجغرافي 
ــــذه الــشــمــولــيــة مــيــزت  والاجـــتـــمـــاعـــي. وهـ
كتاب القرن الحادي عشر عمن سبقهم 
وقد رأينا ذلك عند ابن حزم وابن حيان.

أهمية الكتاب
احتل كتاب »طبقات الأمم« دوره البارز 
فــي عــالــم الــكــتــابــة والــفــكــر، كــمــا أنـــه كانت 
له أهميته في الشرق والغرب على حد 
سواء وهناك ثلاثة كتاب اهتموا بتاريخ 
العلوم وأخـــذوا عن صاعد كتاباتهم عن 

المراجع في تواريخ العلوم وهم:
ــــن الـــقـــفـــطـــي حـــيـــث نـــقـــل فــــي كــتــابــه  1_ ابــ
تــاريــخ الحكماء عــن كتاب طبقات الأمــم 

دون أن يذكر مصدره إلا ثلاث مرات.
2_ ابـــن أبـــي أصيبعة فــي عــيــون الأنــبــاء 
وكــــان أكــثــر أمــانــة مــن ســابــقــه فــي معظم 

الأحيان.
3_ابن العبري في كتابه مختصر الدول 
وقد أخذ عن طبقات الأمم وخاصة عندما 
تكلم عن الشعوب التي اهتمت بالعلوم. 

وفـــي الــقــرن الــســابــع عــشــر أخـــذ الــمــقــري 
1102 ه 1620 م عن كتاب صاعد عندما 
تــكــلــم عـــن الــحــركــة الــعــلــمــيــة فـــي الأنــدلــس 
في القرن الخامس الهجري أو الحادي 

عشر الميلادي.

طبقات الأمم لصاعد الأندلسي
كــــان الـــنـــاس فـــي ســـالـــف الأزمـــــــان وقــبــل 
تــشــعــب الــقــبــائــل وافــــتــــراق الـــلـــغـــات سبع 
أمــم: 1_ الأمــة الفارسية، 2_ الكلدانيون 
اليونانيون   _3 البابليون،  السريانيون 
والــــــــروم والـــفـــرنـــجـــة والـــجـــالـــقـــة وبـــرجـــا 
والصقالبة والروس والبرغش واللان. 
ــنــــاف  4_ الـــقـــبـــط وهــــــم أهــــــل مـــصـــر وأصــ
السودان والنوبة والزنج وأهل المغرب 
ــتــــرك. 6_ الــهــنــد  ــبـــربـــر. 5_ أجـــنـــاس الــ الـ

والسند ومن اتصل بهم. 7_ الصين.
ــلــــى كـــثـــرة  وقــــســــم صــــاعــــد هـــــــذه الأمــــــــم عــ
فرقهم واختلاف مذاهبهم إلى طبقتين:

طبقة عنيت بالعلم فظهرت منها ضروب 
الــعــلــوم وصــدرتــهــا عنها فــنــون المعارف 
ــــة أمــــــــــــم: الـــــهـــــنـــــد والــــــفــــــرس  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وهــــــــــم ثـ
والــــكــــلــــدانــــيــــون والــــيــــونــــانــــيــــون والــــــــروم 
ــيــــون.  ــرانــ ــبــ ــعــ وأهـــــــــل مــــصــــر والــــــعــــــرب والــ
وطبقة لم تعن بالعلوم فيما بقية الأمم 
ــاً ومــــســــاحــــة:  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــا وأكـــــثـــــرهـــــا سـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وأهـ
الصين التي برزت على سائر الأمم في 
إتـــقـــان الــصــنــائــع الــعــلــمــيــة وأحـــكـــام المهن 
فهم  والــزخــرفــة«  »التصوير  التصويرية 
أصبر الناس على تحمل التعب وتجويد 
ــاة الــــتــــعــــب فــــــي إتــــقــــان  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ الأعـــــــمـــــــال ومــ
الصنائع. وأمــا الترك فأمة كثيرة العدد 
وفضيلتهم التي عرفوا بها وبرعوا فيها 
وأحـــــرزوا فضلها فــهــي مــعــانــاة الــحــروب 
ومــــعــــالــــجــــة آلامــــــهــــــا. فــــهــــم أحــــــــذق الــــنــــاس 
بالفروسية وأبصرهم بالطعن والضرب 

والرماية.

صاعد الأندلسي هو أبو القاسم صاعد بن أحمد المعروف بصاعد 
الأندلسي أو القاضي. ولد في المرية سنة 1029. درس في 

قرطبة، وأكملها طليطلة عاصمة بني ذي النون. والمصدر 
التي تحدثت عنه لا تعطينا كعادتها فكرة واضحة عن 

طفولته. وكل ما نعرفه هو ما جاء في كتاب »طبقات الأمم« 
إنه طاف البلاد الأندلسية في سن شبابه طلباً للعلم. وتفيد 

بعض المصادر الأندلسية أن كان تلميذ ابن حزم.

مجد صاعد قوى 
العقل التي 

يتميز بها الإنسان 
عن الحيوان 

وقال كلما سما 
الإنسان بعقله 

اقترب من 
الكمال


